
< <<< 

 

١١٧

òîãb�ã⁄a@pb�aŠ‡Ûaë@tìzjÛa@òÜª~æìn�Ûaë@ð†b¨a@†‡ÈÛa@~@æbjÈ’QTTW�ç 

û]û]û]û]<…^m<…^m<…^m<…^mÖ<íè‚ÏÃÖ]Ö<íè‚ÏÃÖ]Ö<íè‚ÏÃÖ]Ö<íè‚ÏÃÖ]<íéñ^ŠßÖ]<l^è]æ†Ö]<ðç•<»<íèçŠßÖ]<íÒ†v×<íéñ^ŠßÖ]<l^è]æ†Ö]<ðç•<»<íèçŠßÖ]<íÒ†v×<íéñ^ŠßÖ]<l^è]æ†Ö]<ðç•<»<íèçŠßÖ]<íÒ†v×<íéñ^ŠßÖ]<l^è]æ†Ö]<ðç•<»<íèçŠßÖ]<íÒ†v×<íée†ÃÖ]<íée†ÃÖ]<íée†ÃÖ]<íée†ÃÖ]<I<I<I<I<<<<
<íè‚ÏÞ<íé×é× <í‰]…�<íè‚ÏÞ<íé×é× <í‰]…�<íè‚ÏÞ<íé×é× <í‰]…�<íè‚ÏÞ<íé×é× <í‰]…�< << << << <

____JJJJ]çÂ<àe<�^‘<ìæ†Ú<]çÂ<àe<�^‘<ìæ†Ú<]çÂ<àe<�^‘<ìæ†Ú<]çÂ<àe<�^‘<ìæ†Ú<ššššêÞ^év×Ö]<êÞ^év×Ö]<êÞ^év×Ö]<êÞ^év×Ö]<< << << << <

 ه١٨/٨/١٤٤٧    اعتمد للنشر في     jه         ١٦/٧/١٤٤٧سلم البحث في 

ovfÖ]<“~×Ú<V< <
ة كما تتجلى الآثار العقدية للحركة النسويتحليل ونقد  إلى الدراسة ههدف هذت

الانحرافات الفكرية تلك في الروايات النسائية العربية، مع اقتراح السبل الكفيلة بمواجهة 
ت وقد اعتمد. والعقدية المرتبطة بها، وذلك في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

التحليلي في بيان مفاهيم الحركة النسوية والرواية الوصفي و على المنهج الدراسة
لمنهج النقدي في تحليل المضامين العقدية الواردة في بعض النصوص النسائية، وا

 .الروائية، والمنهج الاستنباطي في استخلاص سبل المواجهة الشرعية والفكرية
 من خلال تحليل نماذج مختارة من الروايات النسائية العربية إلى أن دراسة التوتوصل

ًالخطاب النسوي في عدد منها تضمن تشكيكا صريحا ً ً أو ضمنيا في أصول عقدية ّ
الإيمان باالله تعالى، وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين، والإيمان بالقضاء : كبرى، أبرزها

قد تأثرت  أن الرواية النسائية العربية ت الدراسةّوبين. ةوالقدر، ومكانة الوحي والنبو
 إلى إعادة ، تسعى ووجوديةٕنسوية وافدة ذات خلفيات فلسفية علمانية وانسانويةبأفكار 

 .تشكيل التصور الديني من الداخل، عبر الأسلوب السردي والرمزي والعاطفي
>. القدر– الإيمان باالله – العقيدة – الحركة النسوية :الكلمات الدلالية <

Abstract: 
This study aims to analyze and criticize the doctrinal effects of the 

feminist movement as they appear in Arab women's novels, while proposing 
ways to confront those intellectual and doctrinal deviations associated with 
it, in light of the doctrine of the Sunnis and the community. The study relied 
on the descriptive and analytical approach in explaining the concepts of the 
feminist movement and the women's novel, the critical approach in 
analyzing the doctrinal contents contained in some novel texts, and the 
deductive approach in extracting ways of legitimate and intellectual 
confrontation. By analyzing selected examples of Arab women's novels, the 
study concluded that feminist discourse in a number of them included 
explicit or implicit skepticism about major doctrinal principles, most 
notably: belief in God Almighty, His transcendence of resembling created 
beings, belief in fate and destiny, and the status of revelation and prophecy. 
The study showed that the Arab women's novel has been influenced by 
imported feminist ideas with secular, humanitarian, and existential 
philosophical backgrounds, which seek to reshape the religious perception 
from within, through the narrative, symbolic, and emotional style. 
Keywords: feminist movement – doctrine – belief in God – fate. 
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمـد النبـي الأمـين، وعلـى آلـه 
فقـــد شــهدت المجتمعـــات العربيــة والإســـلامية فــي العـــصر  :أمـــا بعــد, ينوصــحبه أجمعــ

الحـــديث والمعاصـــر تحـــولات فكريـــة واجتماعيـــة وثقافيـــة خطيـــرة ومتـــسارعة، وكـــان مـــن 
ــا واجتماعيــا يــسعى إلــى إعــادة قــراءة  ًأبرزهــا بــروز الحركــة النــسوية بوصــفها تيــارا فكري ً ً

وقــد اتخــذت هــذه الحركــة مــن . مــسلموظــائف وأدوار المــرأة، ومكانتهــا داخــل المجتمــع ال
ّالروايــة النــسوية العربيــة وغيرهــا وســائل فعالــة لبــث أفكارهــا، والتعبيــر عــن رؤاهــا تجــاه 

  . الدين، والأسرة والمجتمع، والقيم الأخلاقية، والهوية الثقافية
ًونظرا لما تحمله بعض هذه الروايات من مضامين تتعارض مع ثوابت العقيـدة 

ث القيمي والاجتماعي للأمة الإسلامية، تبرز الحاجة إلى دراسة علمية الإسلامية والترا
منهجيـــة ترصـــد آثـــار الحركـــة النـــسوية فـــي المجـــال العقـــدي، كمـــا تتجلـــى فـــي الروايـــات 
ــــة  ــــسبل الكفيل ــــدي إســــلامي، مــــع بيــــان ال ــــة، وتناقــــشها مــــن منظــــور نق ــــسائية العربي الن

ار العقدية للحركـة النـسوية فـي الآث: (بمواجهتها، وقد جعلت هذه الدراسة تحت عنوان
  .)دراسة تحليلية نقدية: ضوء الروايات النسائية العربية

 :أهمية الدراسة
 :تنبع أهمية الدراسة من عدة جوانب، وأبرزها

 .ارتباط موضوع الحركة النسوية بقضايا تمس العقيدة والقيم والهوية الإسلامية .١
 .شكيل الوعي الثقافي والاجتماعيالدور المتنامي للرواية النسائية العربية في ت .٢
الحاجة إلى دراسة نقدية منهجية ترصد آثار الخطاب النسوي عقديا فـي ضـوء تلـك  .٣

 .ًالروايات بعيدا عن التعميم أو التحيز
محاولـــة تقـــديم رؤيـــة علميـــة متوازنـــة لـــسبل مواجهـــة الانحرافـــات الفكريـــة بأســـاليب  .٤

 . تتشارك فيها الحكومات والمؤسسات والأفراد
 :سباب اختيار موضوع الدراسةأ

 :يرجع اختيار موضوع الدراسة إلى جملة من الأسباب، من أهمها
 .انتشار الأفكار النسوية في الإنتاج الروائي النسائي العربي وتأثيرها الواسع .١
ـــدين  .٢ ـــة وال ـــات مـــن نقـــد صـــريح أو ضـــمني للعقدي ـــه بعـــض الرواي ملاحظـــة مـــا تحمل

 .خلاقيةالإسلامي ولتراثه الفكري والقيم الأ
عــدم وجــود دراســات ســابقة التــي تناولــت الآثــار العقديــة للحركــة النــسوية مــن خــلال  .٣

 .ًالرواية النسائية تحديدا
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ــة الفكريــة للمجتمــع مــن خــلال الطــرح العلمــي  .٤ الرغبــة فــي الإســهام فــي حمايــة الهوي
 .الرصين

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
 تقيــيم خطــاب الحركــة تتمثــل مــشكلة الدراســة فــي أن هنــاك غموضــا وتباينــا فــي

النـــسوية بـــين الـــرفض المطلـــق، والقبـــول غيـــر المـــشروط، وعـــدم وجـــود دراســـة علميـــة 
منــضبطة، وهــذه الدراســة محاولــة لحــل هــذه المــشكلة مــن خــلال رصــد وتحليــل الآثــار 
العقدية للحركة النسوية كما تعكسها بعض الروايات النسائية العربية، وما يترتب عليهـا 

  .ات الفكرية والسلوكيةمن ترويج للانحراف
 :ومن ثم فإن حل مشكلة الدراسة سيتم من خال الإجابة عن الأسئلة الآتية

 ما مفهوم الحركة النسوية؟ وما مفهوم الرواية النسوية؟ .١
 كيف انعكست أفكار الحركة النسوية في الروايات النسائية العربية؟ .٢
 ائية العربية؟ما الآثار العقدية للحركة النسوية في ضوء الروايات النس .٣
 ؟السبل المقترحة لمواجهة الفكر النسوي المنحرفما  .٤

 :أهداف الدراسة
 :تهدف هذه الدراسة إلى    

 .التعريف بالحركة النسوية، والرواية النسائية العربية .١
 . بيان كيفية انعكاس أفكار الحركة النسوية في الروايات النسائية العربية .٢
 .  النسوية في ضوء الروايات النسائية العربيةبيان وتحليل الآثار العقدية للحركة .٣
 .اقتراح سبل عملية ومنهجية لمواجهة الحركة النسوية وآثارها السلبية .٤

 :الدراسات السابقة
تتميز هـذه الدراسـة بكونهـا تجمـع بـين التحليـل الأدبـي للروايـات النـسائية والنقـد 

، مـع التركيـز علـى )اعـةعقيدة أهـل الـسنة والجم(الفكري في ضوء المرجعية الإسلامية 
 معالجة شاملة في – في حدود علم الباحثة –ُالآثار وسبل المواجهة، وهو ما لم يعالج 

الدراسات الـسابقة، وهـذا لا يعنـي عـدم وجـود دراسـات سـابقة تناولـت النـسوية والروايـات 
ت  إلا أن تلـك الدراسـا– ستذكر الباحثة بعـضها –النسائية العربية، فثمة دراسات كثيرة 

لم تتطرق لدراسة الموضوع الذي تسعى هذه الدراسة لتناوله وتحليله، ويمكن تقسيم تلك 
  :الدراسات إلى قسمين

  :دراسات تناولت الحركة النسوية، وأهمها: الأول
 رســالة ماجــستير مــن قــسم الــدعوة والثقافــة الإســلامية، كليــة الــدعوة وأصــول الــدين -١
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ـــــ ـــــا جامعـــــة أم القـــــرى، بعن ـــــب وأثـــــره فـــــي الحركـــــة النـــــسوية : "وانالدراســـــات العلي التغري
 .م٢٠١٠عائشة محمد سعد القرني، عام : ، للباحثة"المعاصرة

:  أطروحة دكتوراه في الفلـسفة، كليـة الدراسـات العليـا فـي الجامعـة الأردنيـة، بعنـوان-٢
لينــا جميـــل صــموئيل جـــزراوي، عـــام : ، للباحثـــة"النــسوية فـــي الفكــر العربـــي المعاصــر"

 .م٢٠١٧
طروحة دكتوراه شعبة علوم الإعلام والاتصال قـسـم العلـوم الإنـسانية، كليـة العلـوم  أ-٣

ــوم الاجتماعيــة، جامعــة محمــد خيــضر، فــي الجزائــر، بعنــوان الحركــة : "الإنــسانية والعل
  .م٢٠١٩عام " الاجتماعي النسوية العربية عبر شبكات التواصل

  : وأهمهادراسات تناولت الروايات النسائية العربية،: والثاني
 رسالة ماجـستير فـي قـسم اللغـة العربيـة وآدابهـا، كليـة الدراسـات العليـا فـي الجامعـة -١

: ، للباحثـة"المقدس والمدنس في الروايـة النـسوية العربيـة: "الهاشمية في الأردن، بعنوان
 .م٢٠١٠لبابة حمدان محمد حسن، عام 

الدراسات العليـا جامعـة العلـوم  أطروحة دكتوراه من قسم اللغة العربية وآدابها، كلية -٢
" صـورة الرجـل فـي الروايـة النـسوية فـي الأردن: "الإسلامية العالمية في الأردن، بعنـوان

 .م٢٠١٣خالدة ماضي عبد الرحيم شنار، عام : للباحثة
كليــة الآداب   رســالة ماجــستير فــي قــسم اللغــة العربيــة وآدابهــا مــسار الأدب والنقــد، -٣ 

صـــورة الرجـــل فـــي المتخيـــل النـــسوية فـــي الروايـــة : "، بعنـــوانوالعلـــوم فـــي جامعـــة قطـــر
 .م٢٠١٤هيا ناصر الشهواني، عام : للباحثة" الخليجية نماذج منتقاة

فهذه الدراسات تناولت الرواية النسوية من وجهة نظـر أدبيـة، بعيـدا عـن تلمـس مواضـع  ً  َ
المخالفات العقدية فيه، مـن خـلال التركيـز علـى روايـة واحـدة أو  أكثـر، أو علـى نمـاذج َ

 .منتقاة، ومن ثم فلا علاقة لها ببحثي
  :منهج الدراسة

 :اعتمدت الدراسة المناهج الآتية
 .المنهج الوصفي والتحليلي في عرض مفاهيم الحركة النسوية والرواية النسائية .١
 .المنهج النقدي في تحليل الآثار العقدية .٢
 . ضوء التصور الإسلاميالمنهج الاستنباطي في استخلاص سبل المواجهة في .٣

 :حدود الدراسة
حيــث دراســة آثــار الحركــة النــسوية كمــا تظهــر فــي الروايــات النــسائية العربيــة، 

ســـيتم إلقـــاء الـــضوء علـــى أهـــم الأفكـــار النـــسوية التـــي ســـجلت حـــضورها فـــي الخطـــاب 
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النسائي، من خلال تحليـل أربعـة أعمـال لأربـع روائيـات مـن أربعـة أقطـار عربيـة؛ لكـي 
ًة العينــات جغرافيــا ونوعيــا، فــاختيرتتتــسع رقعــ ٕ، والهــام )الــسعودية(رجــاء الــصانع مــن : ً

ـــــسعداوي مـــــن )الجزائـــــر(، وأحـــــلام مـــــستغانمي مـــــن )لبنـــــان(منـــــصور مـــــن  ، ونـــــوال ال
 .)١()مصر(

  :خطة الدراسة
  .تتكون الدراسة من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة

ــــة الدراســــة، ومــــشكلتها، وأهــــدافه: المقدمــــة ــــسابقة، ومــــنهج وفيهــــا أهمي ا، والدراســــات ال
  .الدراسه، وحدودها، وخطتها

  .وفيه بيان مفاهيم الدراسة: التمهيد
الآثــار العقديــة للحركــة النــسوية فــي ضــوء الروايــات النــسائية العربيــة، : المبحــث الأول
  :وفيه مطلبان

  .الآثار المتعلقة بالإيمان باالله تعالى: المطلب الأول
  .متعلقة بالإيمان بالقدرالآثار ال: المطلب الثاني
  :، وفيه ثلاثة مطالبالسبل المقترحة لمواجهة الفكر النسوي المنحرف: المبحث الثاني
  .السبل الحكومية: المطلب الأول
  .السبل المجتمعية: المطلب الثاني
  .السبل الفردية: المطلب الثالث

  .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
 

  :يم الدراسةوفيه بيان مفاه: التمهيد
  :مفهوم الحركة النسوية: ًأولا

مفهــوم لفــظ النــسوية يختــزل دلالات متعــددة، فقــد ذكــر المعجميــون أن النــسوية 
كلمة تعني نصرة حقوق النسوة، وتستخدم لوصف الأفكار والأفعال المؤيـدة للنـساء منـذ 

  . )٢(الأزمنة القديمة حتى الوقت الحاضر
منظومــة فكريــة أو مــسلكية "سوية بأنهــا النــ" هاشــيت"ويعــرف المعجــم الفرنــسي 

  .)٣("مدافعة عن مصالح النساء، وداعية إلى توسيع حقوقهن
ـــستر"وذكرهـــا معجـــم  ـــي تنـــادي بمـــساواة الجنـــسين "علـــى أنهـــا " ويب ـــة الت النظري

ــــوق المــــرأة  ــــق حق ــــا، وتــــسعى كحركــــة سياســــية إلــــى تحقي ــــصاديا واجتماعي ًسياســــيا واقت ً ً
  .)٤("ز الجنسي الذي تعاني منه المرأةٕواهتماماتها، والى إزالة التميي

ًفهـذان المعجمـان تنـاولا مفهــوم النـسوية بوصـفها اتجاهــا يطالـب بحقـوق المــرأة، 
ورفع الظلم عنها، ولا يوجد تعريف اصطلاحي موحد أو جـامع يمكـن لجميـع النـسويات 
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دلالـة ، فهـو ذو )٥()النـسوية(ًتبنيه، ومن ثم فإن الجدل لا يزال قائما حول تحديد مفهوم 
واســعة يــصعب تحديــد ماهيتهــا علــى نحــو جــامع مــانع؛ بــل وتوجــد العديــد مــن المفــاهيم 
النسوية التي تندرج ضمن مدارس مختلفة، والتي بدورها تحاول الإضاءة على الأسباب 
التــــــي أدت إلــــــى استــــــضعاف المـــــــرأة، وتهميــــــشها، وبلــــــورة الاســــــتراتيجيات المختلفـــــــة 

  .)٦(لمواجهتها
ن مفهــوم النــسوية لا يقتــصر علــى المطالبــة بالمــساواة ويــرى بعــض البــاحثين أ

الكاملـة بـين الرجـال والنـساء، بـل يتعـداه ليـشمل الـوعي الجمعـي الـذي يقـوم علـى تنـاول 
القضايا الكبرى للنساء، كما يدل على خيار تغيير المجتمع عن طريق الإنتاج الفكري، 

الدراسـة المتعمقـة فـي :  أنهـاً، فـتم تعريـف النـسوية بوصـفها فكـرا، علـى)٧(والعمل المنظم
 بــين الرجــال والنــساء فــي شــتى -) الفجــوة النوعيــة( تطلــق عليهــا النــسويات بـــ-التمييــز 

  .)٨(مجالات الحياة، ومحاولة فهم أسباب ذلك، مع اقتراح أفضل الطرق للتغلب عليها
 : بأنهـــافعرفـــتُوعرفـــت النـــسوية كـــذلك بـــالفكرة المتعلقـــة بعـــدم المـــساواة بـــين الجنـــسين، 

ـــة أدنـــى مـــن الرجـــل فـــي " ـــأن المـــرأة تأخـــذ مكان ــــد ب ـــى كـــل مـــن يعـتـق مـــصطلح يـــشير إل
، )٩"(المجتمعات التي تـضع الرجـال والنـساء فـي تـصانيف اقتـصادية أو ثقافيـة مختلفـة

نظرية تدعو إلى حصول النساء على حقوق اجتماعية، واقتصادية، وسياسـية، : "وبأنها
  ).١٠"(الرجالوعلى فرص متساوية لتلك التي يمتلكها 

 يتكــون مــن أنــساق نظريــة ومفــاهيم وممارســات -بــشكل عــام-والفكــر النــسوي 
  ).١١(تطبيقية واقعية، تربط بين الفكر والواقع

  :مفهوم الرواية: ًثانيا
بمجموعـــة مـــن المفـــاهيم، يحمـــل ) الروايـــة(تناولـــت المعـــاجم اللغويـــة مـــصطلح 

، وعلــى الــرغم )١٢...(لنقــلبعــضها دلالــة الحكايــة والقــص، وبعــضها الآخــر الإخبــار وا
ـــه لا يـــزال يـــصعب تحديـــد مفهومـــه الاصـــطلاحي،  مـــن شـــهرة مـــصطلح الروايـــة، إلا أن
وصياغة تعريف واحد جامع، ودقيق؛ بسبب تعدد أنواعهـا، واخـتلاف أسـاليبها، وسـرعة 

، فالروايــة فــي صــورتها العامــة هــي جــنس أدبــي، ذو بنيــة شــديدة التعقيــد، )١٣(تطورهــا
ص نثـري تخيلـي سـردي، يـدور حـول شخـصيات متورطـة فـي حـدث متراكبة التشكيل، ن

مهم، تتفاعل، وتنمو، وتحقق وظائفهـا مـن خـلال شـبكة مـن الأحـداث، فالروايـة تـصور 
  )١٤.(الشخصيات، ووظائفها داخل النص، وعلاقاتها فيما بينها، وسعيها إلى غايتها

ـــر أو الكـــلام، ومعناهـــا العـــام يتمثـــل با  لقـــصةوالروايـــة هـــي إحـــدى صـــور الخب
الطويلة، وقوامها الإخبار بحدث ينخرط في مجراه أشـخاص، ذات الـسياق المنـادي فـي 
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الــزمن، والأحــداث المتــشعبة فـــي المكــان، والمتنوعــة إطـــار الوحــدة، ذات ســرد إخبـــاري 
  .)١٥(ممتع ومشوق

الـــشكل الأدبـــي : ومـــن خـــلال التعـــاريف الـــسابقة نتوصـــل إلـــى أن الروايـــة هـــي
الكاشـــفة عـــن التجـــارب الفرديـــة، بقالـــب فنـــي نثـــري متعـــدد المطـــابق لبنيـــة المجتمـــع، و

الشخــصيات، يقــصد منــه التــأثير علــى متلقيــه مــن خــلال اســتعمالها لأســاليب جماعيــة، 
فهي جنس أدبي نثـري سـردي؛ يعكـس مـن خلالهـا الروائـي ثقافـة المجتمـع الـسائدة فيـه، 

ًفالرواية اصطلاحا لا تعرف تعريفا مفاهيميا واحدا؛ بل تتسع  ً ً ُ دلالتها وتختلف من قراءة ً
  .)١٦(إلى أخرى

 :مفهوم النسائية: ثالثا
ّمــصطلح النــسائية مــشتق مــن مفــرد نــسائي، والنــساء إنــاث مــن البــشر بخــلاف  ِ

، ومــصطلح )١٧(كثـرن إذا  نـسوة  جمــع  الرجـال، وهـو جمــع امـرأة مـن غيــر لفظـه، والنـساء 
، من )١٨(مي إلى النساءالنسائي في اللغة العربية يدل على عمومية تشمل أي شيء ينت

، وتتفــرد )النــسوية(مــع ) نــسا(تــشترك بجــذر كلمــة ) النــسائية(خــلال ممــا ســبق نجــد أن 
فالنـسوة والنـساء ) ن س أ(النـسوية والنـسائية مـشتقتان مـن الجـذر اللغـوي ) نـسو(بالجذر

) نـــسوة(جمـــع المـــرأة، وكـــلا المفـــردتين صـــالحة لأداء المعنـــى المقـــصود، غيـــر أن لفـــظ 
ـــى ا ـــيس يطلـــق عل ـــين المـــصطلحين كمـــي، ول ـــالفرق ب لجمـــع إذا قـــل بخـــلاف النـــساء، ف

  .)١٩(ًنوعيا
كل سرد روائي يتخذ من قضايا المرأة  هو :وتقصد الباحثة بالروايات النسائية

فتكـون المـرأة موضـوعه الأسـاس، وكاتبتـه الأصـلية،  ًوعلاقتها مع الآخـر موضـوعا لـه،
فهـــي الكتابـــة النثريـــة قافيـــة وتفكيكهـــا،  الأنـــساق الثوتـــسعى الكاتبـــة مـــن خلالـــه لمقاومـــة

الــسردية ذات الملامــح المتميــزة، التــي تتــسم بكثيــر مــن الــوعي والإدراك لقــضية المــرأة، 
كتبت من زاوية الاحتجاج والرد على ثقافة المجتمع السائدة، وتغلب عليها سـمة الـدفاع 

  .عن قضايا المرأة، وحقها في المساواة والاختلاف
  :ويةمفهوم الحركة النس

ُفكريـة مهتمـة بحقـوق  حركـة "يشير مصطلح الحركة النسوية فـي القـواميس إلـى  ّ
. )٢٠("المرأة، تنادي بتحسين وضعها، وتأكيد دورها في المجتمع وتشجيعها على الإبداع

ًوتعرف الحركة النسوية اصطلاحا على أنها   حركـة اجتماعيـة تهـدف إلـى المـساواة فـي "ُ
، وكذلك )٢١("ي كافة الحقوق، وخاصة في النواحي السياسيةالمركز بين المرأة والرجل ف

حركة تسعى إلى إعادة تنظـيم العــالم علـى أسـاس المـساواة فـي جميـع : تم تعريفها بأنها
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ً؛ رافــضة كــل أنــواع التمييــز بــين الأفــراد )أنثــى/ذكــر(العلاقــات الإنــسانية بــين الجنــسين 
ـاء الجنـسية، كمـا تـسعى لإقامـة على أساس الجـنس، كمـا تلغـي كافـة الامتيـازات والأعبـ

  .  )٢٢(اعتراف بالإنسانية المشتركة للمرأة والرجل باعتبارها أساس القانون والعرف
ــــي يهــــدف إلــــى مراجعــــة : "فالحركــــة النــــسوية هــــي كــــل جهــــد نظــــري، أو عمل

واستجواب أو نقد أو تعديل النظـام الـسائد فـي البنيـات الاجتماعيـة، الـذي يجعـل الرجـل 
ًلمرأة جنسا ثانياوا...هو المركز ، وهذا هـو التعريـف المختـار للحركـة النـسوية؛ لأنـه )٢٣("ً

شمل كلا من الجهدين النظري والعملي لتغييـر وضـع المـرأة فـي المجتمـع، حيـث كانـت 
لا تعامل على قدم المساواة بسبب كونها امـرأة وفـي المجتمـع الـذي يـنظم شـؤونه "المرأة 

ًفهي تهـتم بالـدفاع عـن حقـوق المـرأة بنـاء علـى ، )٢٤("ويحدد أولوياته حسب رؤية الرجل
  .تساوي الجنسين، وبالتالي كانت المساواة مع الرجل هي المنطلق الأول لجهود الحركة
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  : تمهيد
وره؛ مـن شـعر، أو لا بد من التأكيد على أن الإسلام لا يحارب الأدب بكل ص

ًنثــر، أو روايــة، وغيرهــا، لكنــه إذا مــا تــضمن أفكــارا ومقــولات مخالفــة فإنــه يزنهــا ويحكــم 
 طعــن فــي ذات :عليــه بميــزان الــشرع والتوحيــد، فــإذا اشــتملت تلــك الــصور الأدبيــة علــى

ٍاالله، أو صفاته، أو تشبيه وتمثيل، أو تسوية بين االله وغيره، أو إسقاط لرؤية فلـسفية أ ٍ ٍ و ٍٍ
ــذي  أيديولوجيــة مناقــضة للتوحيــد والأخــلاق؛ فــإن الحكــم يكــون علــى المعنــى لا علــى ال
تضمنه هذا الفن، فيقوم ببيان حكم ذلك، من أجل التحصين الفكري، ووقايـة الأمـة مـن 
الاختــراق الــداخلي، ومــن هــذا المنطلــق ســوف تتعامــل الباحثــة مــع نــصوص الروائيــات 

  .وتحليلها
  :بع مجال الدراسة والتحليل، وهيوعند تصفح الروايات الأر

  . رواية زينة، لنوال السعداوي-١
  . رواية ذاكرة الجسد، لأحلام مستغانمي-٢
  .انع رواية بنات الرياض، لرجاء الص-٣
  . رواية أنا هي أنت، لإلهام منصور-٤

وقـد وقفـت الباحثـة علـى مخالفـات عقديـة متعـددة الجوانـب، فـي هـذه الروايــات، 
ًبالإيمان باالله تعالى عموما، والإيمان بالقدر على جهة الخصوص، وبخاصة ما يتعلق 

 :وبناء على ذلك رأت الباحثة تقسيم هذا المبحث على المطلبين الآتيين
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يمكن تـصنيف الآثـار والمخالفـات العقديـة المتعلقـة بالإيمـان بـاالله تعـالى فـي النـصوص 

  : لمنتقاة من الروايات الأربع على النحو الآتيا
  :  الخوض في ذات االله سبحانه وتعالى-١

فقـد وصــلت الجــرأة بتلــك الروائيـات إلــى إثــارة قــضية أنوثـة وذكــورة لفــظ الجلالــة 
ًتعالى عما يقلن علوا كبيرا، تقول سـعداوي) االله( أنـا مختلـف : في أول لقـاء قـال لهـا: "ً

ٕلكـن االله وابلـيس كانـا قـد . ، أنـا لا أؤمـن بالآلهـة الـذكورعن أبي وجدي وكل الرجال
ًتسللا إليه مع لبن الأم، أصبحا راسخين في أعماقه كالأسمنت المسلح، هما معا، لا 

  .)٢٥("يُوجد الكون دون إله وشيطان، لا يشغلهما شيء إلا النساء، مثل كل الذكور
ــد تحليــل هــذا الــنص الروائــي القــصير نجــد مخالفــات وآثــا رًا عقديــة خطيــرة وعن

  :متعلقة بالإيمان باالله تبارك وتعالى، وهي
وقـد تجلـى ذلـك مـن خـلال : "الآلهـة الـذكور"إنكار الإله الحق تحت دعـوى رفـض ) أ(

ــذكور"قــول الشخــصية فــي الروايــة  ــا لا أؤمــن بالآلهــة ال ، وهــذا يتــضمن مغالطــة ٢٦"أن
، )الإلـه(علـى ) ة والأنوثـةالذكور(إسقاط مفهوم النوع : عقدية خطيرة من جهتين؛ الأولى

ًثـــم رفـــضه بنـــاء علـــى هـــذا الإســـقاط، بينمـــا عقيـــدة أهـــل الـــسنة والجماعـــة تقـــرر أن االله 
ِليس كمثله+: ّسبحانه منزه عن الجنس والنوع والحد ِ ِ َ َ ُ وهو ٱلسميع ٱلبصيرَٞ شيءۦَ ِ َِ ُ  َ َُ_)٢٧( ،

ُقـل هو ٱللـه  +:وهو الواحد الأحد الفرد الصمد، كما قـال تعـالى  َ ُـ ٌأَحدُ ُ ٱللـه ٱلـصمد*َـ َ  ُ * لـم َ
َيلد ولم يولد َُ ََ ُ ولم يكن له*ِ َ ُ َ ُ كفوا أَحدۥَ َ ًُ ُ_)٢٨(.   

وعلــى هــذه الــسورة اعتمــاد الأئمــة فــي التوحيــد : "قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة
نفـسه  عـن  فنفـى . كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما مـن الأئمـة قـبلهم وبعـدهم

نظــراء وهــي جمــاع مــا ينــسب إليــه المخلــوق مــن الآدميــين والبهــائم والفــروع وال الأصــول  
والملائكة والجن بل والنبات ونحو ذلك؛ فإنه ما من شيء من المخلوقات إلا ولا بد أن 

ٕإمــا أصــل، وامــا فــرع، وامــا نظيــر أو اثنــان مــن ذلــك أو ثلاثــة: يكــون لــه شــيء يناســبه ٕ .
ٕفـإنهم وان لـم يتوالـدوا بالتناسـل : ملائكـةوأمـا ال. وهذا في الآدميين والجن والبهائم ظاهر

ولهــذا كــان فــي هــذه الــسورة الــرد علــى مــن كفــر مــن اليهــود ... فلهــم الأمثــال والأشــباه
م يلــد+: فــإن قولــه. والنــصارى والــصابئين والمجــوس والمــشركين َِل : رد لقــول مــن يقــول _َــ

: الله أو يقــولإن لـه بنــين وبنـات مــن الملائكـة أو البــشر مثـل مــن يقـول الملائكــة بنـات ا
   .)٢٩("المسيح أو عزير ابن االله

َفــــاالله ســــبحانه وتعــــالى لــــيس ذكــــرا ولا أنثــــى، ولا يوصــــف بــــصفات المخلــــوقين  ُ ً
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ٍبنـاء علـى هـذا التـصور رفـض لـوهم مـصطنع لا للإلـه ) الإله( وعليه فإن رفض .ًأصلا ٌ ً
 .الحق

ل نــوال ويتــضح ذلــك مــن خــلال قــو): ثنويــة وجوديــة(ٕالتــسوية بــين االله وابلــيس ) ب(
ًهمــــا معــــا، لا يوجــــد الكــــون دون إلــــه … ٕاالله وابلــــيس ":الـــسعداوي فــــي هــــذا الــــنص

 التـــسوية :، وهـــذا يقـــرر ثنويـــة عقديـــة تخـــالف التوحيـــد مـــن أصـــوله، وفيهـــا٣٠"وشـــيطان
 . الضرورة الوجودية، والتأثير في الكون:ٕضمنية بين االله وابليس من حيث

 خالق إبليس، وأن إبليس مخلوق بينما تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة أن االله
مربوب لا يملك نفعا ولا ضرا إلا بإذن االله، وأن وجود الكون قائم باالله وحـده لا بنـد لـه،   ً

ان ضــعيفا+ :قــال تعــالى ًإن كيـــد ٱلــشيطن ك ِ َ َ َـــ َِ َٰ  َ  ، فـــالطرح الــوارد فـــي الــنص منـــاقض )٣١(_ِ
 .للتوحيد الخالص

ويتـضح ذلـك مـن خـلال قـول :  البشرية إليـهالطعن في تنزيه االله بإسناد الأهواء) ج(
، وهذا أخطر ما ٣٢"لا يشغلهما شيء إلا النساء، مثل كل الذكور ":سعداوي في النص

ٕ تـشبيه االله بـالمخلوقين، واسـناد الـشهوة والـنقص والانـشغال :في الـنص، إذ يـشتمل علـى
االله منـزه  أن :إلى االله، وهذا كفر صريح من جهة المعنـى؛ لأن عقيـدة أهـل الـسنة تقـرر

 قال .عن الأغراض والشهوات، وأنه لا يشغله شيء عن شيء، وأنه غني عن العالمين
َٱللــه ٱلــصمد+: تعــالى  ُ _)ّالكامــل فــي غنــاه، المقــصود فــي الحــوائج، المنــزه عــن : أي .)٣٣

 .النقص والافتقار
فــالنص يحمــل أيــديولوجيا نــسوية : إســقاط الــصراع النــسوي علــى العقيــدة الإلهيــة) د(

اعية، حيــث إنــه يــصور الإلــه صــر ضــمن منظومــة ) تعــالى االله عمــا تقــول علــوا كبيــرا(ُ
 .جندري/ُ، ويختزل الصراع الوجودي في صراع جنسي"الذكورة المهيمنة"

ُ االله حكــم عـــدل، لا يتحيــز لجـــنس، ولا يــسقط عليـــه :ومــن منظـــور أهــل الـــسنة
اصـــر علـــى مفـــاهيم صـــراع البـــشر الثقـــافي أو الاجتمـــاعي، فهـــذا إســـقاط أيـــديولوجي مع

 .عقدية، وهو من التحريف المعنوي
ًوهــــذه المــــضامين التــــي تــــضمنها الــــنص مرفوضــــة عقــــديا عنــــد أهــــل الــــسنة 

  .ٕوالجماعة، وان وردت في سياق روائي
التـي تـشير إلـى أن ) مـاري دالـي(فنوال السعداوي في هذا النص تذهب مذهب 
وري عـن المعتقـدات، والرسـالات، ًتحرير المرأة الحقيقي يأتي أولا من إسـقاط الفكـر الـذك

والممارســات الدينيــة، واســتبدال هــذا الفكــر بــدين وثنــي، نــسوي، تكــون فيــه الأنثــى هــي 
  .)٣٤(، والمعبودة الوحيدة)الآلهة(
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وعليـه فلـم يختلـف تعامـل النـسويات فـي العـالم العربـي مـع الإسـلام عـن تعامـل 
 الـذي –ويات فـي مـؤتمرهن فقـد رفعـت النـسالنسويات في الغرب مع الديانـة المـسيحية، 

عقد بوزارة الثقافـة المـصرية بالتعـاون مـع الأمـم المتحـدة عـام  ِ ً شـعارا تـضمن –م ٢٠٠٢ُ
  . )٣٥()لا للدين، لا للرجل، لا للحجاب، لا للزواج، لا لختان النساء: (خمس لاءات

   : ذكر بعض التصورات الوثنية التي توحي بتعدد الآلهة-٢
هل يشعر سكان أثينا بأنهم يمشون، ويجيئون على ": تقول أحلام مستغانمي

  .)٣٦("وعلى تراب مشت عليه الآلهة.. ذاكرة؟ هل أعتب عليهم؟ التاريخ
تـــراب مـــشت عليـــه : "وفـــي هـــذا الـــنص الروائـــي إســـناد قداســـة لـــلأرض بقولهـــا

، وهــو تعبيــر يقــوم علــى تــصور أســطوري وثنــي ينــاقض أصــل التوحيــد القــائم ٣٧"الآلهــة
  . ة عما سوى االله تعالى سبحانه وتعالىعلى نفي الألوهي

ُـكمـا أن الخلـط بـين التـاريخ والأســطورة يضفي مـشروعية رمزيـة علـى معتقــدات 
ُباطلــة، فــي حــين أن المــنهج العقــدي الإســلامي يقــر بالتــاريخ الإنــساني، ويبطــل تأليــه  ّ

  .البشر، أو الأرض، أو الأمكنة
   :لهيةٕ نسبة العبث إلى االله تعالى وانكار الحكمة الإ-٣

لا فــرق بــين أفــراد تلــك . فــإذا بــه مــن الفــصيلة نفــسها: "نعتقــول رجــاء الــصا
  .الفصيلة سوى بالشكل

  .يبدو أن الرجال جميعهم من صنف واحد
  .ًوقد جعل االله لهم وجوها مختلفة

  .)٣٨("حتى يتسنى لنا التفريق بينهم فقط
ز ينطـــوي هـــذا الـــنص الروائـــي لرجـــاء الـــصانع علـــى ســـوء أدب مـــع الخـــالق عـــ

وجل؛ إذ نسب إلى االله تعالى فعل عبثي ساخر،  ٌ   ". ًجعل االله لهم وجوها مختلفة فقط"ُ
: بينمــا الخلــق فــي العقيــدة الإســلامية قــائم علــى الحكمــة والتقــدير، قــال تعــالى

ُوخلق كل شيء فقدره+ َ َ َ َ  ُ َ َ َ ِ تقديراۥَ   .، لا على العبث، أو التهكم)٣٩(_َ
  :  عليه وسلم الافتراء على الرسول صلى االله- ٤

  .)٤٠("تصدقين أنا سمعت أن الرسول دعا للشينة: "تقول رجاء الصانع
 افتراء عليـه، ولا يليـق بمقامـه، وهـو يتنـافى مـع كمـال �إن نسبة الدعاء بالشينة للنبي 

ُخلقه  ِوانك لعلى خلق عظيم+: ، ورحمته، قال تعالى�ُ َ ٍ ُ َ َُ ٰ َ َ  َِٕ_)٤١(.   
تقرر أن االله جميل، وأن رسوله جاء بالهداية كما يتنافى مع أصل العقيدة التي 

والتزكيــة لا بالــسخرية أو الإيــذاء، ويتنــافى أيــضا مــع الإيمــان بالرســل، وهــو ركــن مــن 
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  .أركان الإيمان
ـــيس حـــديثا، ولا معنـــى شـــرعيا صـــحيحا، وهـــو  ـــشينة ل شاع عـــن دعـــاء ال ًفمـــا ي ً ـــ ًُ

ُ الخلقيـة والعقديـة، قـال تعـالى�تحريف يخـالف صـورة النبـي  ُقـد جاءكم رسـوللَ+ :ُ ََ ُ َـ  مـن َٞ
ُأَنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بٱلمؤمنين رءوف َ َ ٌِ ِ ِ ِِ ِ ُ َُ َُ ََ َ َ َ َِ ٌِ ِ رحيمُٞ ٞ_)٤٢(.   

   : الحط من مكانة الأنبياء والكتب الإلهية والوحي-٥
  .)٤٣ ("على من تقرأ كتابك يا موسى؟": تقول رجاء الصانع

ء وتــشكيك موجه لنبــي االله موســى عليــه الــسلام، وهــذا الــنص ينطــوي علــى نبــرة اســتهزا ــ
وكأن الوحي فعل ذاتي لا رسالة مبلغـة، وهـذا يتعـارض مـع أصـل الإيمـان بـالنبوة، وأن  ٌ

ًالكتب الإلهية وحي من االله للناس هداية وبلاغا ً ٌ.  
 : الغلو في الدعاء، وتجاهل المشيئة الإلهية-٦

  .٤٤" كثيرة، فلا تحرمنا نعمة الحبيا االله، لقد حرمنا أشياء": تقول الصانع
َوهــذا الــنص فيــه غلــو فــي الــدعاء، وتجاهــل للحكــم الإلهيــة، بينمــا الــصواب أن  ِ

  .الدعاء يكون مع الاعتراف بأن كل نعمة بيد االله وحده، بما فيها الحب الحلال
ــــصور ــــسابق قــــول إلهــــام من ــــنص ال ــــي االله امــــرأة : "ومثــــل ال ــــم يخلقن لمــــاذا ل

  .٤٥"طبيعية
ض على خلق االله، فهي مخالفة لعقيدة التوحيد التي توازن بين القدرة ففيه اعترا

  .الإلهية والرضا بقضائه وحكمه
  :  التشكيك في العدالة الإلهية- ٧

  .٤٦"أم زلة قدر... هل كانت زلة قدم : "تقول أحلام مستغانمي
وفي هذا النص ربط بين الزلـة، وبـين القـدر بطريقـة تـشكك فـي العدالـة الإلهيـة 

  .، وهو يوحي بأن االله قد يوقع العبد في الخطأ بلا سبب)زلة قدرة: (لال قولهامن خ
ًالإنـسان مخير، ولـيس مــسيرا، وأنـه مــسؤول بينمـا تؤكـد العقيــدة الإسـلامية بــأن  ّــ

ُلا يكلف ٱلله +: ًعن أفعاله وتـصرفاته، وأن القـدر لا يلـزم أحـدا بالمعـصية، قـال تعـالى ـُ ُ ـ َ َ
َنفسا إلا وسعها  َ ًُ ِ َلها ما كسبت وعليها ما ٱكتسبتَ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ   ].٢٨٦: البقرة[_َ

  : ً الإيحاء بأن الإنسان يمكن أن يكون إلها-٨
فالذي يجلس أمام مساحة بيـضاء للخلـق، لا بـد أن : "تقول أحلام مستغانمي

  .٤٧"ًأأكون إلها؟. ًيكون إلها أو عليه أن يغير مهنته
ا، أو أن عليـــه اتخـــاذ هـــذا وهــذا الـــنص يـــوحي بإمكانيـــة أن يكـــون الإنـــسا ًـــن إله

ّالخيار، وهو محرم شـرعا، ومخـالف للتوحيـد؛ الـذي يقـر أن االله واحـد لا شـريك لـه، وأن  ً
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َيأَيهــا ٱلنــاس ٱذكروا نعمت +: خلــق الكــون والحكــم فيــه حــق مطلــق الله وحــد، قــال تعــالى َــ ِ ْ ُ ُــَ ُ   َٰ
ه يــرزقكم  ُٱللــه علــيكم هــل مــن خلــق غيــر ٱلل ُُ ُ َ ََ َِ ــ ِ ِ ِ ُ ٍ ٰ َ أَنى َ و ف ٰمــن ٱلــسماء وٱلأرض لا إله إلا ه  َــ َ ُــَ  ِ َِ ـ ـَٰ َ ِ َ ِ َ َ 

َتؤفكون ُ َ ُ_٤٨.   
ينبــه تعــالى عبــاده، ويرشــدهم إلــى الاســتدلال علــى توحيــده فــي "فــي هــذه الآيــة 

إفراد العبادة له، كما أنه المستقل بالخلق، والرزق، فكذلك فليفرد بالعبـادة، ولا يـشرك بـه 
: ، أي_لا إلـه إلا هـو فـأنى تؤفكـون+: الأوثان؛ ولهذا قـالغيره من الأصنام، والأنداد و

فكيــف تؤفكــون بعــد هــذا البيــان، ووضــوح هــذا البرهــان، وأنــتم بعــد هــذا تعبــدون الأنــداد 
   .٤٩"والأوثان؟

  :لبوس المدنس) المقدس( تلبيس المطهر -١٠
أنت أجمـل بنـات الـدنيا، والآخـرة، أنـت حوريـة الجنـة، : "تقول نوال السعداوي

... ٕنت العذراء، البتـول، لا تفقـد عـذريتها الأبديـة، وان تمـزق غـشاؤها آلاف المـراتأ
صبي في أذني كلمات االله، والشيطان، تكلمي يا بنت الزنى، يا بنت الزانية ُ"٥٠.  

ًوهذا النص الروائي يعكس اختلالا عقديا وشرعيا وأخلاقيا شديدا لدى الروائية،     ً
  :يتمثل في

بنـات الآخـرة، : (ٍمن خلال الجمع بين أوصـاف مطهـرة: عقدية الصريحةالإساءة ال) أ(
، وهــو )بنــت الزنــى: (، وبــين ألفــاظ فاحــشة مهينــة مدنــسة)حوريــة الجنــة، العــذراء البتــول

ــتلبــيس للمطهر بالمــدنس، وخلــط باطــل بــين الطهــارة التــي يثبتهــا الــشرع، وبــين الفجــور 
 .بالمعاني الشرعية وتشويههاّالذي يحرمه، وهو مسلك يفضي إلى الاستخفاف 

، فالألفاظ الواردة في النص فيها )القذف( من خلال :الاعتداء الشرعي والأخلاقي) ب(
ًقذف صريح، وسب محرم شرعا،  ّ  َوٱلذين +: ً، وهذا محرم شرعا، قال تعالى)بنت الزنى(ٌ ِ َ

أتوا بأَربعــة شهداء فٱج َيرمون ٱلمحــصنت ثــم لــم ي َ َ ََ َ ُــ ِ َِ َــ َِ ْ ُ َ  ُ َٰ ُ ًلدوهم ثمنــين جلــدة ولا تقبلــوا لهــم شــهدة َُــ َ َ َُٰ َُ َ ُْ َ ََ ََ َ ِ َِٰــ َ ُ
سقون  م ٱلف َأَبـــدا وأُولئـــك ه ُ َِ ــِ ـٰ ُ ُـــ َ َٰ ْ َ ه غفـــور*َ ـــإن ٱلل ن بعـــد ذلـــك وأَصـــلحوا ف ـــابوا م ـــذين ت ُ إلا ٱل َ َ ُ َ ـــُ ِ ِ ـــ ِ ِ  ِ َِ ْ َْ ََ َ ٰ َ َ  ٞ

ِرحـــيم ٞ_وهـــو مـــن الـــسبع الكبـــائر الموبقـــات؛ لمـــا فيـــه مـــن هتـــك للأعـــراض، وافـــساد.٥١ ٍ ٕ 
  .للأخلاق

، مـع تقريـر )العذريـة الأبديـة(مـن خـلال الـزعم بــ: الخلل في تصور العفة والكرامة) ج(
ّانتهاكها المتكرر يناقض المفهـوم الـشرعي للعفـة، ويحـول الجـسد إلـى أداة عبـث لغـوي،  ُ

 .وهو إنكار لمعنى التكليف والكرامة الإنسانية
) كلمـات االله والـشيطان(سـماعه  مـن خـلال دعوتهـا لإ:التلبيس بين الحق والباطـل) د(

في سياق واحد، وهي تسوية باطلة بين االله العظيم وبين الشيطان الرجيم، وهو مخالف 
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  .لأصل التفريق العقدي بين الحق والباطل
وهــذه الروائيــة تتعمــد دائمــا أن تقــرن بــين االله ســبحانه وتعــالى، وبــين الــشيطان 

  .الرجيم، فلا حول ولا قوة إلا باالله
ا يطــارده ليــل نهــار، : "نــوال الــسعداويوتقــول  ًــأصــبحت زينــة بنــت زينــات طيف

َــصوتها .. صــوتها يــسري فــي أذنيــه وهــو نــائم يــشبه صــوت االله، أو صــوت الــشيطان
 .٥٢"تَسلبه الاتزان تسلبه الإيمان باالله

 وهــذا الــنص الروائــي يتــضمن إشــكالات عقديــة خطيــرة تــستدعي النقــد الواضــح
 : لات والمخالفات العقدية في الآتيوالصريح، وتتجلى تلك الإشكا

صـوت "مـن خـلال تـشبيه صـوت إنـسان بــ: تسوية الروائية بين الخالق والمخلـوق) أ(
شبهه شــيء، ولا تدركــه " االله ُــســبحانه وتعــالى، وهــذا باطــل عقــديا؛ فــاالله جــل وعــلا لا ي ًّ

ِليس كمثله+: الأبصار، قال تعالى ِ ِ َ َ ُ وهو ٱلسميع ٱلبصيرَٞ شيءۦَ ِ َِ ُ  َ ّوهذا التـشبيه يعـد . ٥٣_َُ ُ
 .ًمساسا بجلال الألوهية، ومقام الربوبية، ولو ورد في سياق أدبي

صـوت (، و)صـوت االله( مـن خـلال الجمـع بـين :خلط الروائية بين الحق والباطل) ب(
، في سياق واحد، وقد تكرر ست مرات بما يوحي بتعمد التـسوية بـين الخـالق )الشيطان

بين الحـق والباطـل، وهـو مخـالف لأصـل عقـدي قطعـي والمخلوق، والوحي والضلال، و
 .يقوم على التفريق التام بين الهداية والإغواء

يـسلبه " مـن خـلال القـول إن صـوتها :إسناد الروائية سلب الإيمـان إلـى المخلـوق) ج(
ا مــا هــو مــن اختيــار الإنــسان وابتلائــه، ويلمــح إلــى تــأثير "الإيمــان بــاالله ل مخلوق ّ، يحم ــ ُّ ـًـُ

سؤولية العبـــد عـــن أفعالـــه، بينمـــا تقـــرر العقيـــدة الإســـلامية أن الإيمـــان قهـــري يـــنقض مـــ
 .والكفر متعلقان بالقلب والاختيار، مع وجود الفتنة لا الجبر

ا عقديــة، وحمــولات  ــلقــد أســرفت الروائيــة كثيــرا فــي إلبــاس الــنص الروائــي لبوس ً ً
سيء إلــى مقــام الألوهيــة، وتزيــل ا ـلفظيــة تــشي بانحرافهــا الفكــري، فهــي ت لفواصــل بــين ـُ

ًالوحي والشيطان، وهذا تصور مردود شرعا، وعقلا، وأخلاقا، حتى ولو أُريد به التعبيـر  ً
  .الرمزي أو الأدبي

  :  الخوض في الذات الإلهية وتحويلها إلى رمز–١١
االله ... كانت أبلة مريم تحكيهـا للتلميـذات، تقـول لهـن: "تقول نوال السعداوي

  .٥٤"والحرية، لا فرق بين ولد وبنت أو مسلم وقبطييرمز إلى العدل والجمال والحب 
  :وهذا النص الروائي على قلة كلماته يحوي مخالفات عقدية كثيرة، وأهمها

ــة فــي الرمــز) أ( ، وذلــك مــن خــلال تفريــغ مفهــوم الألوهيــة مــن اختــزال مفهــوم الألوهي
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هــو حــي حقيقتــه، وجعــل االله مجــرد قيمــة معنويــة، فــاالله تعــالى إلــه موجــود ولــيس رمــزا، و
ـــيس رمـــزا مجـــردا، وهـــو ســـبحانه موصـــوف  ـــوم، متـــصف بـــصفات ذاتيـــة وفعليـــة، ول ًقي ً

ٱللــه لا إله إلا هــو ٱلحــي +: بـصفات الكمــال، كمــا تقـرره العقيــدة الإســلامية، قـال تعــالى َ َ َُ ُ  ِ َٰـِ َ 
وم لا تأخــذه ُٱلقي ُ ُ َ َ ُ َ ســنةۥَــ َ ولا نــومِٞ ُ لــهََٞ ي ٱلأۥ ا ف َ مــا فــي ٱلــسموت وم ــ ِ ِ َــِ َ ََ َٰ ذي يــشفع ٰ ُرض من ذا ٱل ََــ َ ــِ َ ِ

ُعنده َ ِ إلا بإذنهۥِ ِ ِِ ِيعلم ما بـين أَيـديهم ومـا خلفهـم ولا يحيطـون بشيء مـن علمهۦ ِ ِـ ِ ِ ِ َ ِـ َِ َُ ُ َ َََ َُ َ َ َ َ ُ َـ إلا بما ۦَ ِ ِ
ُشاء وسع كرسيه ٱلسموت وٱلأرض ولا يـوده ُ َُٔ َ ََُ َ َ ََ ِ ِ ِٰ َٰ َُ َ ُ حفظهما وهو ٱلعلي ٱلعظيمۥَ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ُ ُ_٥٥ . 

فالعدل، والجمال، والحب، : الخلط بين صفات االله وبين القيم الإنسانية المجردة) ب(
ٌوالحريــة قــيم مجــردة، لكــن نــوال الــسعداوي قــدمتها فــي الــنص علــى أنهــا تعريــف الله، لا 
ــار مــن آثــار الإيمــان بــه ســبحانه وتعــالى، والــصحيح هــو أن االله يتــصف  علــى أنهــا آث

، والعدل صفة من صفاته سبحانه، وقـد ثبـت )ًمزا للعدلر(بالعدل، وأنه سبحانه وتعالى 
دل �: وصــف كلامــه بالعــدل، كمــا قــال تعــالى ك صدقا وعــدلا لا مب َوتمت كلمــت رب َ َــ َُ َ َ ــَ ِ ــِ َ ُ َ ــ  َ

ِلكلمته ِ ِ َِٰ ُ وهو ٱلسميع ٱلعليمۦَ ِ َِ ُ  َ َُ�
  ):هـ٧٥١ت( الجوزية قال الإمام ابن قيم. ٥٦
  ٥٧لحكم في الميزانومقاله وا    والعدل من أوصافه في فعله

لا فرق بـين : "من خلال قولها: التسوية المطلقة بين الأديان في الجانب العقدي) ج(
، وهــذه التــسوية إن قــصد بهــا المــساواة فــي الكرامــة الإنــسانية والعــدل فــي "مــسلم وقبطــي

ًالمعاملــة، فهــذا قــول صــحيح شــرعا، ولا غبــار عليــه، أمــا إن أرادت بــه نــوال الــسعداوي 
: وق العقديــة، فهــو قــول باطــل، والإســلام يقــرر العــدل مــع الجميــع، قــال تعــالىنفــي الفــر

ِينه~كم ٱلله عن ٱلذين لم يقتلوكم في ٱلدين+ ِ ِ ِ ِ ُ ُُ ََٰ ُ َ ُ ََ ُ َإن ٱلـدين +: ، كما يقرر التمييز العقدي٥٨_َٰ   ِ
َُٰعند ٱلله ٱلإسلم ِ ِ  ين المساواة ، فالخلل هنا يكمن في ما يحدثه هذا القول من التباس ب٥٩_َِ

  .الأخلاقية والمساواة العقدية
وســقطت راجمــة ثانيــة أخرســت الجميــع لبرهــة تبعتهــا : "وتقــول إلهــام منــصور

  .٦٠"أصوات الابتهالات إلى الرب والأولياء والقديسين لينقذوهم من هذا الجحيم
 –في سياق الخوف والكارثة–وهذا النص الروائي على قلة عدد كلماته يحمل 

ّيا واضحا يتجلى في الآتيًانزلاقا عقد ً : 
فقد جمع النص الروائـي بـين : الخلط العقدي في جهة التوسل والدعاء والاستغاثة) أ(

وبـين الابتهـال إلـى الأوليـاء والقديـسين بوصـفهم ) ًوهو صحيح شرعا(التوسل إلى الرب 
اثة ًــجهــات إنقــاذ، وهــذا يمثــل خلطا بــين التوحيــد والتــشريك فــي الــدعاء والتوســل والاســتغ

وهــو وتــسوية ضــمنية بــين الخــالق والمخلــوق فــي طلــب النجــاة، والــدعاء والتوســل مــن 
ـُـالناحيـة العقديـة عبـادة لا ينبغـي أن تصرف إلا الله، والاسـتغاثة بـالمخلوق فيمـا لا يقــدر 
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َوأَن ٱلمـسجد +: عليه إلا االله شرك، مهما كان باعثها الخوف أو الاضطرار، قال تعالى ِ َٰ َ  َ
َلله فلا َ ِ ِتدعوا مع ٱلله أَحدا َ ُِ  َ َ ْ َ�

٦١. 
حيــث يــورد الــنص : تــساوي المرجعيــات الــصحيحة بالزائفــة فــي لحظــة الخطــر) ب(

الروائي الناس في لحظة الرعب وقد، تـساوت عنـدهم المرجعيـات الـصحيحة بالخاطئـة، 
ًإيمانــا وذابــت الفــروق العقديــة بينهــا، فأصــبحت كلهــا صــالحة للاســتدعاء، وهــذا يعكــس 

ً، حيث تتحول العقيدة إلى ملجأ نفسي لا التزاما تعبديا منضبطاً لا توحيدياًانفعاليا ً ً. 
فالابتهـال فـي الـنص الروائـي : تكريس الإيمان الغريـزي فقـط لا العقـدي الـصحيح) ج(

ًليس تعبيـرا عـن توحيـد صـحيح نـابع مـن التـصديق بالقلـب، والإقـرار بـاالله تعـالى وحـده، 
  . ردة فعل فطرية بسبب الخوفوالابتهال إليه دون سواه، بل هو

ّوالروائيـة لا تنتقـد هـذا الخلـط، بـل تقدمـه علـى أنـه عمـل مـشروع، وهـذا يفـضي 
مــن الناحيــة الــسردية إلــى تطبيــع الــشرك وتقبلــه، لا بوصــفه انحرافــا عقــديا، بــل بوصــفه  ً

 .استجابة إنسانية مبررة
ًفهذا النص الروائـي يعكـس خلطـا صـريحا فـي مفهـوم الـدعاء، وتـس وية بـين االله ً

ًوالمخلوقين في طلب النجاة، وتقديم التدين بوصفه حاجة نفسية، وليس التزاما توحيديا ً ّ. 
ًوالمنهج العقدي يقر بشدة الفزع عنـد الـبلاء، لكنـه يـرفض أن يكـون الخـوف مبـررا لهـدم  ّ
ُالتوحيد، ويؤكد أن الشدائد تظهر حقيقـة الإيمـان، وتـصفي جـوهر الفطـرة، التـي تعتـرف 

 .ق، وتلتزم بالمنهج الشرعي في التوحيد والعمل والسلوكبالح
  لماذا لا تفكرين بالزواج؟ ... وأنت: "-ًأيضا–وتقول الروائية إلهام منصور 

لقــد جربــت هـــذه المؤســسة وانتهــى الموضـــوع، الحمــد الله الــذي أخرجنـــي مــن تلـــك 
  . التجربة

  … الزواج هو فقط للإنجاب
  … ون إلي، لا يحملون اسميًوأنا أرفض أن أنجب أولادا لا ينتم

  … الأم هي الأم، لا مجال للبس والشك، أما الأب، فهناك مائة احتمال
  … فلماذا نرفع الاحتمال إلى موقع اليقين

  … لا ينقلب شيء، يأخذ الولد اسم الأم فقط
إن كانت النساء واعيات لوضعهن، لحصرن كـل مطـالبهن، ونـضالهن بهـذا المطلـب 

 .٦٢"الوحيد
ا يتجـــاوز الـــرأي الفـــردي إلـــى نقـــض وهـــذا الـــن ٍص الروائـــي يقـــدم تـــصوريا خاطئ ًـــ ً

 :عقدي، وتشريعي لمفهوم النسب والأسرة في الإسلام، ويمكن تحليله على النحو الآتي
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ويتــضح ذلــك مــن خــلال قــول : الــدعوة إلــى التمــرد ونــزع قدســية مؤســسة الــزوج) أ(
اغ الـــزواج مـــن مقاصــــده ، فهــــذه دعـــوة إلـــى إفــــر"الـــزواج هــــو فقـــط للإنجـــاب: "الروائيـــة
ِومن ءايتـه+: السكن، والمودة، والرحمة، والعفـة، كمـا قـال تبـارك وتعـالى: الشرعية َِٰ َ ِـ  أَن ۦَ

َٰــخلــق لكم مــن أَنفــسكم أَزوجــا لتــسكنوا إليها وجعــل بيــنكم مــودة ورحمة إن فــي ذلــك لأيت  َ ََ َ َِ ِ َِٰ ً َ َ َ ِ َــِ َ ََــ َ َ َ  ُ ُ ُ َُــ َُ ْ َ  ٰ ُ  َ َ
َلقوم يتفكرون ُ  َ ََ َ _٦٣. 

كمـا أن هــذا الــنص يحــول الـزواج إلــى مؤســسة وتجربــة فاشـلة مــن العلاقــة بــين   
النــوع البــشري، يجــب تجاوزهــا عقــديا وتــشريعيا، وهــذا خطــأ فــادح؛ الــزواج فــي الإســلام  

ُوأَخذن منكم +: ميثاق غليظ، لا تجربة اجتماعية قابلة للإلغاء بعد الإخفاق، قال تعالى ِ َ َ َ
ِميثقا غليظا َ ًَٰ _٦٤. 

ويتضح ذلك مـن خـلال : ًالطعن في النسب الأبوي، وجعل الشك في الأبوة أصلا) ب(
ً، وهذا يمثل هـدما متعمـدا مـن الروائيـة لأصـل "الأم يقين، والأب احتمال: "قول الروائية ً

النسب، وبناء المنظومة الأسرية على منطق الشك لا الثبوت، وهي كثيـرا مـا تـروج فـي 
 .روايتها للشذوذ والمثلية
الولد للفـراش وللعـاهر  (:� الفطرة، والشرع، والعقل، والعرف، قال:وهذا يخالف

 .ّ، وهو أصل قطعي لحفظ الأنساب، وسد ذرائع الفوضى الأخلاقية٦٥)الحجر
ــاهيم) ج( ــب المف ًحيــث جعلــت الروائيــة الــشك يقينــا، واليقــين شــكا، فــالنص يحمــل : قل ً

ًانقلابا معرفيا؛ يصف الانتساب للأب بأنه قمع ، وشـك، وتحيـز، ويقتـرح الانتـساب لـلأم ً
ًوحدها، بوصفه عدلا، ويقينا ً. 

ّوهــذا لا يحــرر المــرأة، بــل يهــدم الأســرة، ويحــول الطفــل إلــى أداة صــراع بــين 
 .الأب والأم

ًفبدلا من معالجة ظلم اجتماعي محتمل، أو تهميش دور الأم، : السعي لنزع الأبوة) د(
ً تـــشريعيا، ولــيس تقــويم الانحرافــات الواقعيــة، وهـــذا يقتــرح الــنص الروائــي، إلغــاء الأبــوة

ًيعكــس منطقــا هــدميا، لا إصــلاحيا مقاصــديا، قــال تعــالى ً ً ائهم هو أَقــسط +: ً ُٱدعــوهم لأب َ َ ُــ ُِ ِ َــ ُِ
يكم جنــاح يس عل وليكم ول إخونكم في ٱلــدين وم وا ءابــاءهم ف ه فــإن لــم تعلم َعنــد ٱلل ُُ َ َُ ُ َــُ َــ ََ َ ََ َ َ َِ ِــ  ِ ــ ِٰ ــٰ َ ــ ُِ  ِ َــِ َُ ْ َ َ فيمــاَٞ ِ 

ِأَخطأتم به ِ ُ ً ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان ٱلله غفورا رحيماۦَ ِ  ِ ُ َ ُ َُ َ َُ َُ َُ َ  َ َ ٰ_٦٦. 
 إلهـام –ففي نص هذه الروائية : توظيف الخطاب النسوي في صدام مع المقاصد) هـ(

 دعــوة إلــى جعــل هــذا المطلــب محــور النــضال النــسوي الوحيــد الكــشف نزعــة -منــصور
 .ًل الصراع مع البنية الأسرية أصلا للتحررأيديولوجية راديكالية، تجع

 حفظ النـسب، حفـظ الأسـرة، وتحقيـق العـدل دون :بينما المقاصد الشرعية تقرر
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  مروة صالح بن عواد اللحياني.أ, قدية دراسة تحليلية ن-الآثار العقدية للحركة النسوية في ضوء الروايات النسائية العربية 

 .هدم الأصول
  :والخلاصة أن هذا النص الروائي يؤسس لما يأتي

 . التشكيك في الأبوة-
 . نزع مشروعية النسب الأبوي-
شـرعية، واجتماعيـة، واسـتبدالها ببنيـة  إلغاء مؤسـسة الأسـرة بوصـفها مؤسـسة إيمانيـة -

 .فردانية صراعية
والمنهج الإسلامي يقرر أن العدل لا يكون بقلب الفطرة، ولا بتحويل الشك إلى 
ـــين طـــرفين، بـــل بإصـــلاح الواقـــع مـــع حفـــظ  أصـــل، ولا بجعـــل الطفـــل ســـاحة لمعركـــة ب

  .الأنساب والمواثيق
  : مصائر البشر الاعتماد على وسائل ادعاء معرفة الغيب لتحديد–١٢

التي أخذته ) العجوز(رفعت ميمي فنجانها وقدمته إلى : "-ًأيضا–تقول إلهام منصور 
  . وبدأت تحدق في داخله

  . عندك لقاء واسع
  . نوع من حفلة أو سهرة

يعنـي هنــاك جمـع كبيــر، لكنــك سـتكونين نجمتــه كـل النــساء ســيغرن منـك، بعــد ذلــك 
  . كن لك كل المحبة والتقديرستكونين في جلسة حميمة مع إحداهن، هي ت

عندك معرفة جديدة لن تدوم؛ لأنك ستكتشفين أن هذا الشخص، ربما كان امرأة، هو 
  . متعجرف ومتكبر

  ...ًوستبتعدين عنه بمطلق الأحوال، هذا يكون خيرا لك
  ... ثم أخذت فنجان ليال وقدمته إليها

  هنا؟) الطيارة(أنا متأكدة، الطريق مفتوحة وواضحة، انظري ميمي ألا ترين 
 .٦٧"ًلا أرى شيئا، لكن أكملي

 :وهذا النص الروائي حول قراءة الفنجان، يمكن تحليله في الآتي
ــب بــالتنجيم) أ( رفعــت ميمــي فنجانهــا وقدمتــه إلــى : "تقــول الروائيــة: ادعــاء علــم الغي
… ربمـا كـان امـرأة… عندك لقـاء واسـع. التي أخذته، وبدأت تحدق في داخله" العجوز"

 ".ًهذا يكون خيرا لك… ين عنهستبتعد
فهــــذا الــــنص يعتمــــد قــــراءة الفنجــــان لتحديــــد المــــصير العــــاطفي والاجتمــــاعي، 
ًويعطي توقعا محـددا للقـاءات، للشخـصيات، وطبيعـة العلاقـات المـستقبلية، يتعامـل مـع  ً

 ."الفنجان"الغيب كعنصر يمكن التنبؤ به من خلال وسائل بشرية 
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التنجــيم، قــراءة (لاعتمـاد علــى وســائل الغيــب والإشـكال العقــدي هنــا يكمــن فــي ا
ًلتحديد مصائر البشر، وهذا يعد مخالفا للتوحيد؛ لأن العلم بالغيب حكر علـى ) الفنجان ُ

ِعلم ٱلغيب فلا يظهر على غيبـه+: االله وحده، قال تعالى ِِ َِ َٰ َـ َ ُ َُ َ َ ِ ُ ً أَحـدا ۦٰ ِ إلا من ٱرتـضى مـن *َ ٰ َ َ ِ َـ  ِ
ُرسول فإنه َِ ُ يسلك من ۥ ِ ُ ُ ِبين يديه ومن خلفهَ ِ َِ ِ َ َ َ َ رصدۦَِ  .٦٨_اَ

ـــسابق يخـــالف منطـــوق الآيـــات الكريمـــة، ويـــدعي تحـــصيل  ـــالنص الروائـــي ال ف
معرفــة الغيـــب مـــن خـــلال الفنجـــان أو العجــوز يـــشبه الـــشركيات الـــصغيرة أو الاســـتهانة 

ًكاهنا أو عرافا، فصدقه بما يقول، فقد كفـر بمـا  أتى  من   (:�بالقدرة الإلهية، قال   أنـزل ً
 .٦٩)على محمد

ـــة) ب( ـــات المثلي ـــيح للعلاق ـــذكر أن الـــشخص الـــذي : التلم فـــالنص الروائـــي الـــسابق ي
ّ، وهــو يلمــح إلــى وجــود علاقــة عاطفيــة أو اجتماعيــة )ربمــا كــان امــرأة: (ســتلتقيه ميمــي

ّ دون إدخال الحكم الأخلاقي أو الشرعي، بل يقدم الأمر كواقع يمكـن .ممكنة بين نساء ُ
بله، وفيه تطبيع للعلاقة المثلية، وترويج لها بطريقـة غيـر مباشـرة، ودعـوة التنبؤ به، وتق

للشذوذ الجنسي، وتـرويج للخـروج عـن الفطـرة، وقـد شـاع هـذا الفعـل فـي قـوم لـوط عليـه 
مثـــالهم مـــن الرجـــال، فـــأنزل االله تعـــالى بهـــم عقوبتـــه أالـــسلام حيـــث كـــان الرجـــال يـــأتون 

َولوطا إذ قال+: الرادعة، قال تعالى َ ِ ً ُ ِ لقومهَ ِِ َ أَتـأتون ٱلفحشة مـا سـبقكم بهـا مـن أَحـد مـن ۦَ َ َ َِ َِـ ِ ُ َ ََ َ َ َ ٰ ُ َ
َٱلعلمــين ِ ل أَنــتم قــوم*ََٰ َ إنكــم لتــأتون ٱلرجــال شــهوة من دون ٱلنــساء ب ُ ُ َــَ َِ َ  ِ ُ ــ َ َ َ  َ َ ُ ِٞمــسرفون َ ُ ِ * وما كان َ َــ َــ َ

ِجواب قومه ِ َ َ ِ إلا أَن قالوا أَخرجوهم من قريتكم إنۦََ ُِ ِ َ َُ َ ُ ِ ْ ُ َهم أُناس َ يتطهـرونُٞ ُ  َ َ ُفأَنجينه وأَهلـه* َ ُ ََ َ َٰـ  إلا ۥَ ِ
ُٱمرأَتــه َ َ كانــت مــن ٱلغبــرينۥَ َِ َِٰ ِ َ َ وأَمطرنــا علــيهم مطــرا فــٱنظر كيــف كــان عقبــة ٱلمجــرمين*َ َِ ِِ ُ ُ ََ َ َِٰ َ ََ ُ َ ََ  َ َ_ 

  ].٨٤ - ٨٠: الأعراف[
ذه فالإشــكال العقــدي والأخلاقــي فــي الــنص الروائــي يتمثــل فــي تــصوير مثــل هــ

ينــزع الطــابع المحــرم فــي  )خيــر(العلاقــات علــى أنهــا جــزء مــن المــصير أو علــى أنهــا 
  .إطار الإسلام

ًكما المـزج بـين التنجـيم وتحديـد العلاقـات المثليـة يعطـي القـارئ شـعورا بـشرعية 
وجدانية غير موجودة فـي النـصوص الـشرعية، بـل هـي محرمـة أشـد التحـريم، وعقوبتهـا 

لــــوط، فــــاقتلوا الفاعــــل  قــــوم  عمــــل  يعمــــل  مــــن وجــــدتموه  (:�عظيمــــة، قــــال رســــول االله 
 .٧٠)والمفعول به

ا بتوقعـــات الأحـــداث : البعـــد النفـــسي والاجتمـــاعي) د( ًـــفـــالنص الروائــي يعكـــس اهتمام
سـتبتعدين : (ًالاجتماعية والعاطفية، ويعطي نوعا من التوجيه النفسي، مـن خـلال قولهـا

ءة الفنجان كأداة لتخفيف القلق النفسي، لكنها ، فتم تقديم قرا)ًهذا يكون خيرا لك… عنه
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 .تبقى مخالفة للمنهج العقدي والشرعي؛ لأن التنبؤ بالغيب ليس من حق الإنسان
 الأمـــور الغيبيـــة والتنجـــيم، مـــن خـــلال :وعليـــه فـــإن الـــنص الـــسابق يجمـــع بـــين

ثليــة، الاعتمــاد علــى قــراءة الفنجــان لمعرفــة الأحــداث المــستقبلية، والتلمــيح للعلاقــات الم
  .ًمن خلال تصويرها كواقع ممكن ومبرر عاطفيا

 .ًمن خلال النصيحة كأنها محتومة مسبقا: إعطاء حكم على المصير) هـ(
والموقــف العقــدي مــن ذلــك هــو أن الغيــب لا يعلمــه إلا االله، وأن التنجــيم بكــل 
صوره وأدواتـه حـرام، وأن شـرعية العلاقـات الإنـسانية يجـب أن تـتم ضـمن حـدود الفطـرة 

 .منه) الخير المتوقع(والشرع، لا على قراءة فنجان أو 
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<V…‚ÏÖ^e<á^µý^e<íÏ×Ãj¹]<…^mû]< <

ـــي هـــذا المطلـــب ســـتعرض الباحثـــة نمـــاذج ونـــصوصا مـــن الروايـــات الأربـــع  ًف
موضــع الدراســة، لبيــان موقــف الروائيــات العربيــات مــن الإيمــان بالقــدر؛ باعتبــاره الــركن 

يمــان، وســتقوم بتحليــل تلــك النــصوص مــن وجهــة النظــر الــشرعية الرابــع مــن أركــان الإ
حتــى تكــشف عــن آثــار تلــك النقــول فــي العقيــدة الإســلامية، وتبــين حمولاتهــا الفكريــة، 

  :وخلفياتها، كما يأتي
  : زعم القدرة على تغيير القدر-١

  ألا تؤمن باالله يا دكتور؟: "تقول الروائية نوال السعداوي
  .وليس أي شيء آخر االله عندي هو الصدق، -

  ألا تؤمن بالمصير الذي كتبه االله فوق جبيننا؟
إن كان هناك شيء مكتـوب علـى جبينـي، : رفع الطبيب كفه، ومسح جبينه، وضحك

لكن ربنا في الآخرة سيحرقهم في .. فأنا قادر على أن أمسحه بيدي، وأكتب ما أشاء
  .٧١"النار

ث حمـــل هـــذا الحـــوار ففـــي هـــذا الـــنص الروائـــي مخالفـــات عقديـــة جـــسيمة، حيـــ
ًالمختـــصر اضـــطرابا عقـــديا واضـــحا، ويتـــضمن تناقـــضات فكريـــة لهـــا آثـــار خطيـــرة فـــي  ً

 :مجال العقيدة، ويمكن بيانها فيما يأتي
  : الاعتراض على القدر- ٢

لقــد كانــت ذنــوبي معــك، هــي مــا يمكــن أن أســميه ": تقــول أحــلام مــستغانمي
  .٧٢"!ٍنوب يد لم يترك لي سواها؟فهل سيعاقبني االله على ذ... ذنوب اليد اليمنى

يتضمن اعتراضا على القدر، إذ تصور الكاتبة الذنب وكأنه نتيجة فهذا النص  ُ ً
ٌ، وفــي هــذا نفــي للاختيــار والمــسؤولية، مــع أن "يــد لــم يتــرك لــي ســواها"اضــطرار إلهــي 
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العقيدة الإسلامية الصحيحة تقـرر أن االله لا يكلـف العبـد بالـذنب، ولا يجبـره عليـه ، قـال ُ
ِوهدينه ٱلنجدين+: تعالى َ َ ُ َٰ َ َ_)٧٣(.   

ًوهـــذا الــــنص يـــوحي بــــأن لـــدى الروائيــــة خلـــلا فــــي فهـــم فلــــسفة تـــشريع الــــذنب 
ًوالعقوبة، إذ تقدم الذنب باعتباره فعلا قهريا معـذورا، بينمـا الـذنب فـي المنظـور الـشرعي  ً ً  ُ

ُاختيار مكتسب تناط به المحاسبة، مع فتح بـاب التوبـة والرحمـة،  لا الاحتجـاج بالقـدر، ٌ
وهي هنا تلبس الذنب لباس الاضطرار، وتحمل القدر ما هو مـن كـسب الإنـسان، وهـو  ُ ُ

 .مسلك عقدي مردود يناقض العدل الإلهي، ومسؤولية العبد عن أفعاله
ويتـضح ذلـك مـن : جـل جلالـه، وتقدسـت أسـماؤه فـي قيمـة أخلاقيـة) االله(اختـزال ) أ(

، وهـذا يمثـل انحرافا عقـديا يتمثـل فـي تحويـل )الـصدقعنـدي هـو : (خلال قول الطبيب ًـ
ٍاالله تعالى من إله معبود، موجود، متصف بصفات الكمال إلى قيمة أخلاقية مجردة ٍٍ ٍ. 

 التـــي تجعـــل الإنـــسان هـــو ٧٤وهـــذا التـــصور ينـــدرج ضـــمن النزعـــة الإنـــسانوية  
صير بـذلك المرجع، من خلال نزع القداسة عـن الإلـه، وجعلهـا تحـوم حـول الإنـسان، ليـ

مركز الكون الأول، ومصدر الحقيقة، وبصرف النظر عن عقيدته، وأن القيم هي الإله 
البديل، أما في العقيدة الإسلامية الصحيحة، فاالله سبحانه وتعـالى هـو الخـالق المعبـود، 

  .ٌوالصدق والمحبة صفة من صفاته، وأمر من أوامره، لا تعريف لذاته
َنوية مـن قبـول الإنـسان أيـا كـان، وزعمهـا أن وعلى عكس ما تـدعو إليـه الإنـسا   ّ

ّالبشرية كلها فـي المحبـة والمـوالاة سـواء، يبـين شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله ّ أن : "ُّ
لا يكون العبد ملتفتا إلى غير االله ولا ناظرا إلـى مـا : ٕتجريد التوحيد واخلاص الدين كله

ن القلـب فارغـا مـن المخلوقـات خاليـا سواه لا حبا لـه ولا خوفـا منـه ولا رجـاء لـه بـل يكـو
منهـــا لا ينظـــر إليهـــا إلا بنـــور االله، فبـــالحق يـــسمع، وبـــالحق يبـــصر، وبـــالحق يـــبطش، 
وبالحق يمشي، فيحب منها ما يحبه االله، ويبغض منها ما يبغضه االله، ويوالي منها مـا 

، ويرجـو االله والاه االله، ويعادي منها ما عـاداه االله، ويخـاف االله فيهـا، ولا يخافهـا فـي االله
فيها، ولا يرجوها في االله، فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقـق 

  .٧٥"العارف
ة مـــن أعلـــن االله عـــن كراهتـــه بوضـــوح فـــي كتابـــه؛ فـــذلك ممـــا يخـــدش    ّـــأمـــا محب

ة ة الــصادقة لــه تعــالى الــصادقة، يقــول ابــن تيمي ّــالمحب ّمــن تمــام حــب العبــد الله أن لا : "ّــ
ّيحب  إلا ما يحبه االله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة، فـإن لـم أوافقـه فـي ُ  ّ ُ

ُبغضه وكراهته لم أكن محبا له، بل محبا لما يبغضه ً ً ِ ِ"٧٦. 
أنـا قـادر علـى أن : "مـن خـلال قـول الطبيـب: إنكار القضاء والقدر بعبارة سـاخرة) ب(
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ًء بالإيمـان بالقـضاء والقـدر، وانكـارا ، وهذا يتضمن استهزا"أمسحه بيدي وأكتب ما أشاء ٕ ً
ًلعلــم االله الــسابق وكتابتــه، وخلقــه، ومــشيئته، ويــصادم أصــلا مــن أصــول الإيمــان، وهــو 
الإيمان بالقدر خيره وشره، وهـو يعكـس نزعـة جبريـة معكوسـة؛ إذ يؤلـه الإنـسان إرادتـه،  ُ ّ

 .ويجعلها مطلقة فوق المشيئة الإلهية
يظهــر التنــاقض جليــا فــي الجمــع بــين و: طــاب الروائــيالتنــاقض الــداخلي فــي الخ) ج(

ربنــا فــي : "إنكــار الإيمــان بــاالله والقــدر علــى نحــو صــريح أو ضــمني، مــن خــلال قولــه
ُوهذا يدل علـى اضـطراب فـي التـصور؛ إذ يـستدعى مفهـوم ". الآخرة سيحرقهم في النار

كـــأداة تهديـــد العقـــاب الأخـــروي دون الإيمـــان بالأســـس العقديـــة لـــه، ثـــم اســـتخدام الـــدين 
 .أخلاقي أو اجتماعي لا كمنظومة إيمانية متكاملة

ـــة والاســـتهزاء بالمقدســـات) د( ـــي ســـياق : النزعـــة العبثي فالـــضحك، ومـــسح الجبـــين ف
ٕالحــديث عــن القــدر يوحيــان بتهــوين شــأن الغيــب، وتــسطيح القــضايا الإيمانيــة، واحــلال 

الخطـاب الأدبـي المتـأثر السخرية محل التسليم المطلق الله تعالى، وهو مسلك شائع في 
 .٧٧بالنظرية الوجودية

والخلاصة أن النص يجسد نموذجا للخطاب الذي يفـرغ الإيمـان بـاالله تعـالى  ُ ً ّ- 
 من حقيقته، وينفي القدر باسم الحرية الإنـسانية، -وبأركان الإيمان، ومنها اليوم الآخر

   .بصورة انتقائية متناقضة) الآخرة، النار(ويستعمل مفردات شرعية 
ـــسفي متماســـك، بـــل مـــن تفكيـــك ســـاخر  وهـــو خطـــاب لا ينطلـــق مـــن إنكـــار فل

ًللمفاهيم العقدية، ينتهي إلى إيمان مشوه لا يثبت أصلا، ولا يهدمه بوضوح .  
والإيمــان الحــق لا يقــوم علــى القــيم المجــردة وحــدها، ولا علــى الإرادة المتعاليــة 

ًللإنــسان، بــل علــى التــسليم الله علما وحكمــا، مــع إثبــا ت المــسؤولية الإنــسانية فــي إطــار ًــ
 .المشيئة الإلهية

  :  ادعاء صناعة القدر– ٣
ًاختـرت ميـشو مـن بـين مئـات الأطفـال حتـى يكـون أخـا : "تقول رجاء الصانع

 القريب مـن لـون -أعجبني شعره الأسود ! لي؟ لقد شعرت حينها بأنني أصنع القدر
...  السابع عنـدما تبنينـاهكان في شهره. ًأحسسته قريبا مني. شعري ووجهه البريء

وقال لهم بوضوح إن مشعل الصغير سوف يكون ابنه الذي لم يشأ االله أن يهبه إياه 
ً وأن عليهم جميعا احترام قراره، وأن يعدوه بـألا يكـشفوا - والدتي -عن طريق دايان 

  .٧٨"هذا السر أمام مشعل في يوم من الأيام
 .ة دقيقة، تتجلى في الآتيوهذا النص يتضمن عدة إشكالات عقدية ومنهجي
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، "أشعر بأنني أصنع القدر: " ويتضح من خلال قول الروائية:ادعاء صناعة القدر) أ(
ًوهذا القول يحمل مجازا عقديا خطيرا؛ إذ يوحي بإسناد فعل القـدر للإنـسان، لا إلـى االله   ً

ئة، كتابــة، ومــشي: تعــالى، وفــي العقيــدة الإســلامية، فــإن القــدر مــن خــصائص الربوبيــة
، فهـذا القـول ينـدرج ضـمن تأليـه )يـصنع القـدر(وخلقا، والإنسان يفعل ويختـار، لكنـه لا 

 .الإرادة الإنسانية، وهو ملمح شائع في الخطاب الوجودي والإنساني الحديث
ويتـضح فـي الـنص مـن خـلال قـول : سوء الفهم العقدي لمسألة الحرمان الإلهي) ب(

ستعمل لتبريـــر مخالفـــة شـــرعية وهـــي "هالـــذي لـــم يـــشأ االله أن يهبـــه إيـــا: "الأب ُـــ، فهـــو ي
ً لا بوصــفه موضــع تــسليم، بــل بوصــفه مبــررا :ُــ، ويستدعى القــضاء الإلهــي هنــا)التبنــي(

لتعــويض تــشريعي بــديل، وهــذا يعكــس تعــاملا نفعيــا مــع القــدر، فهــو يقبلــه حــين يخــدم  ً
 .ُالرغبة، ويتجاوز حين يعارضها

ي ومخالفــة الحكــم الــشر) ج( ويتــضح ذلــك مــن خــلال إعــلان الطفــل : عيّــإشــكال التبن
ّمع الأمر بإخفاء الحقيقة، وهذا يتعارض مع تحـريم التبنـي فـي الإسـلام، ويخـالف " ًابنا"

ُٱدعـوهم + :قـال تعـالى، ًمقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النـسل والنـسب ُ
ِلأبائهم هو أَقسط عند ٱلله  ِ َِ ُ َ َ ُ ِ َ ار إنـساني نبيـل، ولـيس مخالفـة ّالنص يقدم التبني كــقرف .٧٩_ِ

شرعية، مما يفضي إلى تطبيع المخالفة الشرعية أخلاقيا ُ. 
ويتضح ذلك من خلال الوصية بإخفاء الحقيقة ): المصلحة(تزييف الحقيقة باسم ) د(

عــــن الطفــــل فــــي الــــنص الروائــــي، وهــــو يؤســــس لفكــــرة أن الرحمــــة تبــــرر الكــــذب، وأن 
وهــو منطــق نفعـي أخلاقــي لا يقـره المــنهج العقــدي الاسـتقرار النفــسي يعلـو علــى الحـق، 

 .الإسلامي، الذي يوازن بين الرحمة والصدق دون إسقاط أحدهما
صــناعة (والخلاصــة أن الــنص يعكــس تــضخيم الإرادة الإنــسانية حتــى مــستوى 

تحـت ) ّـالتبني(، وفيه توظيف انتقائي للمـشيئة الإلهيـة، وتطبيـع للمخالفـة شـرعية )القدر
 مع إقصاء مقاصد الشريعة في حفظ النسب والصدق، والمنهج العقـدي غطاء العاطفة،

َيقرر أن الإحسان لا يبرر تحريف الأحكام، وأن القدر يسلم له تسليما مطلقا ولا ينازع،  ُ ُ
 .ُوأن العاطفة إن لم تضبط بالوحي تحولت من رحمة إلى فتنة

  :ٕ تجسيد القدر على هيئة شخص واسناد الأفعال إليه- ٤
  .٨٠"ًرتب لها القدر لقاء لائقا": يل ذلك قول رجاء الصانعودل -
  .٨١"ًفي المقعد الذي رتب القدر بقاءه شاغرا إلى جانبه: "وقولها -
  .٨٢"لم يخيب القدر ظنها: "وقولها -
ًلا تعتقد ميشيل أنها ستتفق يوما وقـدرها علـى رجـل مناسـب لهـا، فبينهـا : "وقولهـا -
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  .٨٣"وبين القدر ثأر قديم
ت فـــي هـــذه النـــصوص الأربعـــة صـــورة واحـــدة لمفهـــوم القـــدر، لكنهـــا لقـــد تكـــرر

 :ّمحملة بانحرافات عقدية، ودلالية يمكن بيانها على النحو الآتي
ٕجعــل القــدر شخــصا، واســناد الأفعــال إليــه) أ( ، "ّيرتــب"فالقــدر فــي هــذه النــصوص : ً
ّيخيب"، و"يُبقي"و   ". فبينها وبين القدر ثأر قديم"، و"ُ

ًشخيصا للقدر، وتحويله إلى فاعل مستقل، فـي حـين أن القـدر وهذا كله يمثل ت
ًفــي العقيــدة الإســلامية وصــف لفعــل االله وعلمــه ومــشيئته، ولــيس كيانــا واعيــا يتــصرف  ً ٌ

بوصـفه قـوة غامـضة، وهـو " القـدر"بذاته، وهذا الأسلوب ينقل مركز الفعل مـن االله إلـى 
 .يدملمح قريب من التصورات القدرية الوثنية لا من التوح

 أن نعصوص الروائية الـسابقة لرجـاء الـصاواللافت من الن: تغييب الفاعل الإلهي) ب(
ًاسم االله غائب تماما، مـع حـضور مكثـف للقـدر، ممـا يـؤدي إلـى فـصل القـدر عـن االله، 
وتكـــريس تـــصور كـــوني أعمـــى يـــدير المـــصائر بـــلا حكمـــة ظـــاهرة، وهـــذا يفـــضي إلـــى 

 .له بالحتمية الغامضةإضعاف معنى الربوبية والتدبير، واستبدا
، "وبين القـدر ثـأر قـديم: "من خلال قول الروائية: تحويل القدر إلى خصم إنساني) ج(

ُوهـذا يمثـل إسـقاطا نفـسيا صــراعيا علـى مفهـوم عقـدي، ويجعــل القـدر طرفا ظالمـا يــلام  ً ًً ًـ ً
ويخاصم، وهذا ينـاقض أصـلا إيمانيـا، إذ المـؤمن يـسلم للقـدر مـع الأخـذ بالأسـباب ُ ً ًُ ، ولا َ

 .يقيم معه علاقة عداء أو ثأر
ستعمل: ّجعـــل القـــدر أداة للتبريـــر أو التبـــرم) د(  لتفـــسير :ُـــفالقـــدر فـــي هـــذه العبـــارات ي

 وهو استعمال .الإخفاق العاطفي، أو لتبرير الانتظار، أو لتخفيف المسؤولية الشخصية
لمــسؤولية ُـشـائع فــي الخطـاب الأدبــي الحـديث، لكنــه مــن الناحيـة العقديــة يضعف مبــدأ ا

ـــة الاستـــسلام الـــسلبي أو الـــسخط  شيع عقلي ـــالإنـــسانية المنـــضبطة بالمـــشيئة الإلهيـــة، وي ُ
 .المستتر

ّوالخلاصة أن هذه العبارات تقدم القدر لا بوصفه علم االله، ومشيئته، وحكمتـه، 
ِبل قوة مستقلة، عاطفية، متقلبة، تحابي، وتخذل ُ ّ.  

ّيـــد؛ فـــاالله هـــو المـــدبر، والقـــدر أمـــا التـــصور الإســـلامي للقـــدر فيقـــوم علـــى التوح
وصــف لتــدبيره، والعبــد مــأمور بالرضــا دون تعطيــل للأســباب، ولا خــصومة مــع حكمــة 

 .االله
  : تأليه القدر، والصراع معه–٥

ـــب  ـــه بالعجائ ـــدر، وأتـــت في ـــة أحـــلام مـــستغانمي مفهـــوم القـــضاء والق ـــد شـــوهت الروائي لق
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  :ًإجمالا، وأحللها -كما هي–والغرائب فيه، وسوف أنقل أقوالها 
 .٨٤"أم زلة قدر؟... أكنت زلة قدم: "فتقول

 .٨٥"…هنالك مدن لا تختار قدرها"
فهناك رجال عندما تلتقي بهم تكون قـد . وربما كان لها بعد ذلك أثر في تغير قدري"

 .٨٦"أن يعود القدر بعد عشر سنوات.. أي صدفة... التقيت بقدرك
ّـ يدري أنه يعـدني لتحمل معركتـي كان... ها هو ذا القدر يطردني من ملجئي الوحيد"

 .٨٧"وقدري يأخذ منحى جديدا بين ساعة وأخرى... مع القدر
 .٨٨"أي قدر جعلني أحضر إلى هناك بتوقيتك؟.. وأضحك من القدر"
  .٨٩"وأن القدر لن يعود ليأخذها منه.. ّتحولت إلى حقيقة"
 أدري فقـط، ..ّ إذا كان سي الطاهر في أعماقه يفضل لو كان مولوده صـبياأدريولا "

كما علمت في ما بعد، أنـه حـاول أن يتحايـل علـى القـدر وأن يتـرك قبـل سـفره اسـما 
  .٩٠"احتياطيا لصبي، متجاهلا احتمال مجيء أنثى

ّولقصتك معي عدة بدايات، تبدأ مع النهايات غير المتوقعة ومع مقالب القدر" ّ"٩١.  
ًقصة فرعية، كتبـت مـسبق" "انتهى بعد ذلك كرم القدر البخيل" ا وحولـت مـسار حيـاتي ُ

 .٩٢"بعد عمر بأكمله، بحكم شيء قد يكون اسمه القدر، وقد يكون العشق الجنوني
  .٩٣"لم يكن القدر فيه هو الطرف الثاني، كان منذ البدء الطرف الأول"
 .٩٤"وٕاذا بي أدخل في مغامرة مع القدر"
 .٩٥"إنها أكثر من مصادفة، إنه قدر عجيب"
 .٩٦" حتفي، فهل من قوة تقف في وجه القدروربما كان.. كان حبك قدري"
ًلم يكن حلمي أن أكون عبقريا ولا نبيا ولا فنانا رافضا ومرفوضا" ً لم أجاهد من أجل . ً

 .٩٧"كان حلمي أن تكون لي زوجة وأولاد، ولكن القدر أراد لي حياة أخرى. هذا
اصلت رسمها كنا لوحة متقلبة الأطوار، متعددة الألوان، رسمتها المصادفة يوما ثم و"

 .٩٨"يد الأقدار
 .٩٩"ًكنت طرفا فقط في تلك الجلسة الغريبة للقدر"
  .١٠٠""الذي كان أيضا قدري. وكيف أتيت بكما لأضعكما أمام قدركما"
.. رصاصة مستديرة الـرأس" "أي قدر بعثرنا ثم أعاد جمع أقدارنا المتناقضة المبعثرة"

ق الرصاص على دوائر سوداء ّأطلقوها على مربع أحمر، يتدرب فيه القدر على إطلا
 .١٠١"حتى تصل مركز الموت.. تصغر تدريجا كالدوار

  .١٠٢"فمن الواضح أن القدر كان منحازا لكما"



< 

 

١٤٢

  مروة صالح بن عواد اللحياني.أ, قدية دراسة تحليلية ن-الآثار العقدية للحركة النسوية في ضوء الروايات النسائية العربية 

ترانــي فــي ذلــك العــام تحرشــت بالقــدر أكثــر، ليــرد علــى تــشاؤمي بكــل تلــك الفجــائع "
  .  ١٠٣"ظننت أنني في حزيران" "المذهلة التي حلت بي في شهر واحد

  .١٠٤" الضريبة لينساني القدر بعض الوقتدفعت ما يكفي من"
 .١٠٥"ّكان قدري يتربص بي هذه المرة من طريق آخر"
 .١٠٦"وكأنني أستدرج بها القدر أو أتحداه"
  .١٠٧"فهكذا ينتقم الشعراء دائما من القدر الذي يطاردهم كما يطارد الصيف الفراشات"
 .١٠٨"الأرفع دعوى على بائع الأقدار الذي وضعك في طريقي"
ـــأخرا لقـــائي غ" ـــي القـــدر نفـــسه موعـــدا مت ًيـــر المتوقـــع الآخـــر، مـــع مدينـــة حجـــز ل

  .١٠٩"معها؟
كنـت أحقـد ! إنـه القـدر: ًحسمها طرف آخر، كنا نلعـب جميعـا منـذ البـدء نيابـة عنـه"

ًعلى ذلك القدر أحيانا، ولكن كنت كثيرا مـا أستـسلم لـه دون مقاومـة بلـذة غامـضة . ً
د يمكن لهذا القدر أن يكون أحمق، وبفضول رجل يريد أن يعرف كل مرة، إلى أي ح

ولهــذه الحيــاة أن تكــون غيــر عادلــة، وأن تكــون عــاهرة لا تهــب نفــسها ســوى لــذوي 
 .١١٠"الثروات السريعة، ولأصحاب السلوك المشبوه الذين يغتصبونها على عجل

ــدر جــاهز" ــذي يــستحقه... إنــه ق ــدر ال ــر . لكــل شــخص الق ــدرا غي ــك ق ــع ل ــت أتوق كن
  .١١١"هذا

 .١١٢" ست سنوات كل أبعاد القدر الأحمقوالتي أخذت بعد"
 .١١٣"عند قبرها الرخامي البسيط مثلها، البارد كقدرها"
 .١١٤"نبحث عن قدرنا بين الحانات والمساجد.. وها نحن بلا أفكار" 
كنت أدري الكثير عن حماقة القدر، الكثير عن ظلمه وعن عناده، عندما يصر على "

فكيف ...  القدر الأحمق ما فيه الكفاية، كنت أعتقد أنني دفعت لهذا... ملاحقة أحد
 .١١٥"عاد القدر اليوم ليأخذ مني أخي، أخي الذي لم يكن لموته من منطق

 – ّ بتكاثفهـا، وتنـوع سـياقاتها عنـد أحـلام مـستغانمي–وهذه النـصوص الكثيـرة 
ًتــشكل نــسقا تــصوريا واحــدا للقــدر، ولــيس مجــرد اســتعمال لغــوي عــابر، ويمكــن قراءتهــا  ً ً

 :ضمن المحاور الآتيةعقديا 
، "يطـــرد" :يتكـــرر فـــي الـــنص أن القـــدر: تحويـــل القـــدر إلـــى كـــائن مـــستقل فاعـــل) أ(
، "ًبخـــيلا"، "يكـــون أحمـــق"، "يخطـــئ"، "ينحـــاز"، "ّيتـــربص"، "ّيتحـــين"، "ينـــتقم"، "يلاحـــق"
م"، "ًعنيـــدا"، "ًظالمـــا" َـــيخاص َيـــستدرج"، و"ُ ّيتحـــدى"، و"ُ َيـــضحك منـــه"، و"ُ ع عليـــه "، و"ُ َـــترف ُ

  ".دعوى
ًوهـذا كله يمثــل تشخيـصا للقـدر يجعلــه ّ ً كيانـا واعيا، ذا نوايــا وأخـلاق، مــستقلا:ّـ ًـ ً 

 .عن االله
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ًومـــن الناحيـــة العقديـــة والـــشرعية فـــإن القـــدر لـــيس فـــاعلا، ولا خـــصما، ولا قـــوة  ً
   .عمياء، بل هو تدبير االله، وعلمه، ومشيئته

 .قيوٕان فصل القدر عن االله يفضي إلى تصور شبه وثني أو قدري ذو
سبحانه وتعالى عمـا تـصف  -): الإله البديل(تغييب االله وحضور القدر بوصفه ) ب(

ُففي عشرات المواضع من النصوص السابقة يذكر القـدر وحـده، وتـسند إليـه  -الروائية  ُ
ً كونـا بـلا رب : وهـذا ينـتج.الأفعال المصيرية، بينما يغيب ذكـر االله أو حكمتـه أو عدلـه

 ".القدر"مضة متقلبة اسمها ظاهر، تتحكم فيه قوة غا
ّوهذا التحول من االله يقدر إلـى القـدر يفعـل هـو ابتعـاد عقـدي خطيـر، حتـى لـو 

 .ُّقدم في قالب أدبي
ًالقدر بوصفه خصما أخلاقيا ظالما) ج( حيث يتكرر وصف القدر بالظلم، والحماقـة، : ًً

ية للقدر، وسـخط  وفي هذا محاكمة أخلاق.والقسوة، والانحياز، والعبث، وانعدام المنطق
ــــــى التــــــدبير الإلهــــــي، قــــــال تعــــــالى م � :ّوجــــــودي مــــــبطن عل ــــــيــــــسـل عمــــــا يفعــــــل وه ُ َ ُ َُ َ َ ُ َٔ

َيــسـلون َُ ٔ ُ�
ً عقليــة احتجــاج لا تــسليم، وتمــردا وجــدانيا لا صــبرا :بينمــا الــنص يعكــس .١١٦ ً ً

 .ًإيمانيا
ففــي النــصوص الــسابقة يظهــر التــردد بــين : ّالجمــع المتنــاقض بــين الجبــر والتمــرد) د(

، وبــين "ًنلعـب جميعــا منـذ البــدء نيابـة عنــه: "ستـسلام للقــدر، مـن خــلال قـول الروائيــةالا
، وهـذا " أضـحك منـه– أتحـداه –أتحـرش بالقـدر : "التمرد عليه، من خلال قول الروائيـة

ً اضـــطرابا تـــصوريا، فـــلا هـــو جبـــر عقـــدي، ولا هـــو إثبـــات مـــسؤولية منـــضبطة :يعكـــس ً
  .، الإنسان ضحية، والقدر جلاد إنه أقرب إلى عدمية قدرية.بالمشيئة

ساوى : ربـــط القـــدر بالمـــصادفة والعـــشق والمأســـاة): هــــ( ُـــفالقـــدر فـــي نظـــر الروائيـــة ي
   .بـالصدفة العشق الجنوني، اللقاءات العابرة، المآسي غير المفهومة
ًوهذا يفرغ القدر من الحكمة، ويجعله اسما آخر للفوضى  بينمـا الإيمـان الحـق .ُ

ًفية، لا عبثا أعمىّيقرر القدر حكمة خ ّ. 
ّوالمحـصلة الكليــة للنـصوص الــسابقة، ولهـذا التوظيــف المكثـف للنــصوص هــي 
أن قــارئ هــذه الروايــة اعنــي ذاكــرة الجــسد، يخــرج بتــصور ســوداوي عــن الكــون، علاقــة 

  .ّصراعية مع الغيب، إيمان مهتز أو ناقم، تساؤل وجودي بلا أفق إيماني
 :ل بنـاء تـصوري متكامـل يعيـد تعريـف، بـ)مجاز أدبـي بـريء(وهذا ليس مجرد 

ًضحية أو متمردا(، الإنسان )ًتأليها(، القدر )ًغيابا(االله  ّ(. 
ً إلهـا بـديلا، أحمـق، :ّالخلاصة العقدية الجامعة، النـصوص تقـدم القـدر بوصـفه ً



< 

 

١٤٤

  مروة صالح بن عواد اللحياني.أ, قدية دراسة تحليلية ن-الآثار العقدية للحركة النسوية في ضوء الروايات النسائية العربية 

ًظالما، ساخرا، متلاعبا بالمصائر ً ً. 
ثبـات الحكمـة ٕ توحيـد االله تعـالى وحـده، وا:والتصور الإسـلامي للقـدر يقـوم علـى

   .وٕان خفيت، الجمع بين التسليم والمسؤولية، ونفي العبث والخصومة مع الغيب
فالقدر في الإيمان ليس خصما نحاكمه، بـل هـو سـر إلهـي نسلم لـه، وحكمـة نثـق بهـا،  ُـ ُ ً

  .واالله أعلم. ُوابتلاء نؤجر عليه
êÞ^nÖ]<ovf¹]< <

�Ï¹]<ØfŠÖ]Í†vß¹]<ëçŠßÖ]<†ÓËÖ]<íãq]ç¹<íu< <
  :فكرة مشروع مقترح لمواجهة الفكر النسوي المنحرف وتتجلى في الآتيفهذه 

Ùæù]<g×Ş¹]<VíéÚçÓ£]<ØfŠÖ]< <
مما لا شك فيـه أن الحكومـات الإسـلامية هـي البوابـة الأولـى لقبـول الاتفاقيـات 
بالتصديق عليهـا، ومـن ثـم إدراجهـا فـي قوانينهـا وتـشريعاتها أو رفـضها والـتحفظ عليهـا، 

لأمان للمجتمعـات، وهـي التـي يقـع عليهـا العـبء الأكبـر فـي مواجهـة ولذا فهي صمام ا
المفهوم، وهي الأقدر على ذلك، نظرا لما تتمتـع بـه الحكومـات مـن سـلطان وقـدرة علـى 
اتخــاذ القــرارات وتـــسيير أمــور المجتمعــات وفقـــا لمــا تتبنـــاه مــن فكــر وثقافـــة، ولــذا فـــإن 

، وعلى هـذا يجـب علـى الحكومـات مسؤوليتها أعظم مسؤولية في التصدي لهذا المفهوم
  :  اتخاذ السبل الآتية

 رفض بعض بنود ومقررات اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية الموقعة عليها، والتي -١
  .تتعارض مع الشريعة الإسلامية

 عرض كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل على أهل الاختـصاص مـن -٢
  . إصدارهاعلماء الشريعة والقانون قبل

 مخاطبــــة الجهــــات الحكوميــــة والأهليــــة بتحمــــل مــــسؤولياتها تجــــاه أفــــراد المجتمــــع، -٣
  .بتوعيتهم بالمؤتمرات والاتفاقيات الدولية والآثار المترتبة عليها

 إصلاح وضع المرأة المسلمة بالنهوض بها، والمعالجة الـسريعة للأنظمـة والقـرارات -٤
  .التعجيزية غير العادلة

g×Ş¹]nÖ]<êÞ^<VíéÃÛj�]<ØfŠÖ]< <
  :وأهم تلك المؤسسات

  :المؤسسة الأسرية: أولا
وأهـــم الـــسبل التـــي ينبغـــي أن تقـــوم بهـــا المؤســـسة الأســـرية هـــي القيـــام بالتربيـــة 
الصالحة، وتحصين الأبناء بالقيم الإسلامية، والتوعيـة بمـا يـستجد مـن أحـداث، وكيفيـة 
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  .التعامل معها
  :المؤسسة التعليمية: ثانيا

م الــسبل التــي ينبغــي أن تقــوم بهــا المؤســسة التعليميــة هــي بــث الــوعي وٕان أهــ
ٕوتعمــيم التعلــيم بحيــث يــشمل شــريحة كبيــرة مــن النــساء، واعــادة صــياغة المنــاهج لتهــتم 
ٕأكثر بـالمرأة وبالأفكـار والمفـاهيم الوافـدة، وانـشاء الكليـات والمعاهـد التـي تتـولى الجانـب 

  .الحقوقي للمرأة المسلمة
  :سة الإعلاميةالمؤس: ثالثا

وأهـــم الـــسبل التـــي ينبغـــي أن تقـــوم بهـــا المؤســـسات الإعلاميـــة هـــي الاهتمـــام 
ٕبــشريحة الإعلاميــين، وتثقــيفهم بقــضايا المــرأة المــسلمة وانــشاء قنــوات تلفزيونيــة واذاعيــة  ٕ
تهتم بالمرأة والأسرة المـسلمة، وترصـد مـا يثـار حولهـا مـن مـؤتمرات واتفاقيـات وتفنـدها، 

  .بكة العنكبوتية في ذلكمع تفعيل دور الش
  :المؤسسة الدينية: رابعا

توضـيح وبيــان : ومـن أبـرز الــسبل التـي ينبغــي أن تقـوم بهــا المؤسـسات الدينيــة
ـــشرعية، واقامـــة المـــؤتمرات  ـــة ال ـــاهيم فـــي ضـــوء الأدل ـــد هـــذه المف ـــشرعي، وتفني ٕالحكـــم ال

م والاهتمـام ٕوالمبادرات الإسلامية، واصـدار الوثـائق الـشرعية كميثـاق الأسـرة فـي الإسـلا
  .بفئة الدعاة والأئمة والخطباء، وتثقيفهم بقضايا المرأة المسلمة

oÖ^nÖ]<g×Ş¹]<Víè�†ËÖ]<ØfŠÖ]< <
ـــي المجتمـــع الإســـلامي مـــسؤولية التـــصدي لهـــذه  ـــرد ف ـــد مـــن تحمـــل كـــل ف لا ب
الثقافة، وفيما يلي بعض المقترحات التي يمكن أن يتبناها أفراد المجتمع على اخـتلاف 

  :مواقعهم
  :المرأة: أولا

وأهم السبل التي ينبغي أن تقوم بها المرأة أن تكـون واعيـة بثقافتهـا الإسـلامية، 
ُوبما يطرح حولها من تحديات، قادرة على مواجهتهـا بمـا لـديها مـن مكنـوز معرفـي عـن 

  تلك الحركات النسوية 
  :العلماء: ثانيا

ـــه مـــن  ـــة الفق ـــى عـــاتق العلمـــاء هـــي تنقي ـــي تقـــع عل ـــسبل الت الآراء ومـــن أهـــم ال
ٕالرجعيــــة الــــضعيفة التــــي تعتمــــد علــــى إذلال المــــرأة واهــــدار حقوقهــــا، واظهــــار المــــنهج  ٕ

  .الإسلامي المعتدل في قضية المرأة
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  :الخاتمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الـصالحات، وعنـد ختـام هـذه الدراسـة يطيـب للباحثـة 

  :تسجيل النتائج والتوصيات الآتية
  :النتائج: ًأولا
ًلروايـــات النـــسائية المدروســـة حـــضورا واضـــحا لانتهـــاك جنـــاب  أظهـــرت نـــصوص ا-١ ً

التوحيـــد، مـــن خـــلال الخـــوض فـــي ذات االله تعـــالى، أو تـــشبيهه بـــالمخلوقين، أو إســـقاط 
مفاهيم الجنس والصراع الجندري عليه، وهو ما يناقض أصل التنزيه الذي تقرره عقيـدة 

 .أهل السنة والجماعة
النزعــة الرمزيــة فــي الحــديث عــن االله  كــشفت بعــض نــصوص الدراســة عــن شــيوع -٢

للعـدل أو الحـب ) ًرمـزا(أو ) قيمـة(ُتعالى، حيث قدم الإله في بعض النصوص بوصـفه 
ُأو الحرية، لا ربا والها معبودا حيا قيوما، مما يفرغ الألوهية من حقيقتها العقدية ً  ً ً ٕ. 

وايــات،  بــرزت فــي بعــض النــصوص المدروســة ثنويــة عقديــة خطيــرة فــي بعــض الر-٣
ٕتمثلت فـي التـسوية بـين االله وابلـيس، أو الجمـع بـين الـوحي والـشيطان فـي سـياق واحـد، 

ًوهو ما يتعارض مع التوحيد الخالص، ويكرس خلطا بين الحق والباطل ّ. 
ّ تعمدت بعض النصوص الروائية تشويه مقام الأنبياء، والوحي، عبـر الاسـتهزاء أو -٤

ُــمــا يمــس ركــن الإيمــان بالرســل والكتــب، ويضعف الافتــراء أو التــشكيك فــي الرســالة، م ّ
 .صورة النبوة في الوعي الجمعي

ً أظهــرت كثيــر مــن نــصوص الروايــات المدروســة اضــطرابا عقــديا فــي فهــم القــضاء -٥ ً
ا بوصـــفه قهـــرا يبـــرر الـــذنب، أو مـــادة قابلـــة للتغييـــر  ًوالقـــدر، حيـــث صـــور القـــدر أحيان ً ًـــ  ُ

لــسخرية والإنكــار، وهــو مــا يخــالف الإيمــان بالقــدر ًوالإلغــاء بــإرادة الإنــسان، أو ســاحة ل
 .خيره وشره

 كــشفت بعــض نــصوص الدراســة عــن نزعــة إنــسانوية مفرطــة تؤلــه الإرادة البــشرية، -٦ ُ
، بمــا يعكــس ”محــو المكتــوب“أو ” صــناعة القــدر“وتمــنح الإنــسان قــدرة مزعومــة علــى 

 .ًانقلابا في مركزية المرجعية من االله تعالى إلى الإنسان
ّ تبين أن بعض الروايات تـروج للـشرك العملـي والاعتقـادي، مـن خـلال التطبيـع مـع -٧ ّ

، أو الخلـط فـي جهـات الـدعاء والتوسـل )كقـراءة الفنجـان(التنجيم، وادعاء معرفة الغيـب 
 .والاستغاثة، دون تقديم موقف نقدي داخل النص

هيم الفطــرة  أفــضى الخطــاب النــسوي الروائــي فــي عــدد مــن النمــاذج إلــى تــشويه مفــا-٨
ٕوالأسرة والنسب، عبر الطعن في الأبوة، ونزع مشروعية النـسب الأبـوي، وافـراغ الـزواج 
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 .من مقاصده الشرعية، وهو ما يمس مقاصد الشريعة الكبرى
 لوحظ اعتماد السرد الروائي على تلبيس المفاهيم المقدسة بـالمفردات المدنـسة، مـن -٩

بـين ألفـاظ الفجـور والقـذف، ممـا يـؤدي إلـى خلال الجمع بين أوصاف الطهـارة والعفـة و
 .تمييع القيم الشرعية والاستخفاف بالمقدسات

 بينـــت الدراســـة أن هـــذه الآثـــار العقديـــة لـــم تكـــن عارضـــة أو فرديـــة، بـــل ارتبطـــت –١٠
بخلفيات فكرية نسوية وافـدة، تتقـاطع مـع الإنـسانوية والوجوديـة والعلمانيـة، وتـسعى إلـى 

  .ي من الداخل عبر الأدب والسردإعادة تشكيل التصور الدين
  :التوصيات: ًثانيا

  :توصي الباحثة بما يأتي
ــة لــلأدب المعاصــر، ولا ســيما الروايــات -١ ــد مــن الدراســات العقديــة النقدي  إجــراء المزي

  .النسائية، للكشف عن المضامين الفكرية والعقدية الكامنة وراء الخطاب السردي
ُالجامعــــات تعنــــى بنقــــد الخطــــاب النــــسوي  إدراج مقــــررات أو وحــــدات دراســــية فــــي -٢

  .والأدبي من منظور إسلامي متوازن، يجمع بين المعرفة الأدبية والتأصيل الشرعي
 تشجيع الباحثين على التخصصات البينية التي تجمع بين الدراسات الشرعية والنقد -٣

  .الأدبي والفكري؛ لما لذلك من أثر في قراءة النصوص قراءة شمولية واعية
ٕدعم الإنتاج الأدبي النسائي المنضبط شرعا وفكريا، وابراز النماذج الإيجابيـة التـي  -٤ ً ً

  .تعكس الرؤية الإسلامية المتوازنة لقضايا المرأة
  :هوامش البحث

                                                
ٕعرقـــي أو أيـــديولوجي، وانمـــا هـــو هــذا التـــصنيف لا يعنـــي بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال أنـــه ذو منـــزع ) ١(

 .تصنيف فكري صرف
  . ٦٨٣عدة مؤلفين، مفاتيح اصطلاحية جديدة، ص: انظر) ٢(
علـي عبـود : في استنفاد أو تعديل المشروعات الفلسفية، تقديم): ما بعد(عدة مؤلفين، خطابات الـ) ٣(

 .٢٤٩، ص)م٢٠١٣، ١ضفاف، ط:  الجزائر-دار الأمان : الرباط(المحمداوي، 
 .نفس المرجع السابق والصفحة) ٤(
فـي لغـة الخطـاب النـسوي جـزء مـن إشـكالية المـصطلح فـي الفكـر " نـسوي"تمثل إشكالية مـصطلح ) ٥(

الـسيف، : انظـر" ًإشكالية المـصطلح النـسوي مـن أشـد المـصطلحات الثقافيـة تعقيـدا"ًالعربي عموما 
علـى النـسوية الإسـلامية، بحـث خالد عبد العزيز، الأسس الفلسفية للنسوية عرض ونقد وأثـر ذلـك 

. ٥١، ص)م٢٠١٨(، ٢فــي مجلـــة جامعـــة الملــك عبـــد العزيـــز، الآداب والعلــوم الإنـــسانية، العـــدد 
ًفبـــالرغم مـــن أهـــدافها المحـــددة وشـــعاراتها الواضـــحة إلا أن أســـلوب الحركـــة النـــسوية عمليـــا وفكريـــا  ً

ًجعــل مــن الـــصعب علــى البـــاحثين تعريفهــا تعريفـــا محــددا، ويعـــود الــسب ب إلـــى أن الحركــة غلفـــت ً
أهــدافها وشــعاراتها بحقــوق المــرأة وتــداخلت مــع أطروحــات الحركــات المطالبــة بحقــوق المــرأة فقــط 

  .٢٢٠الأسرة في الغرب، ص: انظر. دون المطالبة بالمساواة المطلقة
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  .٤٥الكردستاني، مثنى، حرکات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، ص: انظر) ٦(
، )م٢٠٠٥الأمــم المتحــدة، : نيويــورك(مــؤلفين، الحركــات النــسائية فـي العــالم العربــي، عــدة : انظـر) ٧(

 .١٢ص
 -مزن حسن : محمود، هند، وطنطاوي، شيماء، نظرة للدراسات النسوية، تحرير ومراجعة: انظر) ٨(

  .١٣، ص)م٢٠١٦ن، : د(، ١ أحمد الدريني، ط-أمل المهندس
: القـاهرة(هـدى الـصدة، : أحمد الشامي، مراجعـة: ية، ترجمةجامبل، سارة، النسوية وما بعد النسو) ٩(

 .٣٣٧، ص)م٢٠٠٢، ١المجلس الأعلى للثقافة، ط
 عمـاد -عمـاد إبـراهيم :  فرانسيس بارتكوفيسكي، النظرية النسوية، ترجمـة–كولمار . ويندي كيه) ١٠(

: بيــروت (عمــر، لبــولا تريكلــر وشــيري كرامــاراي، الحركــة النــسوية مــن قــاموس الحركــة النــسوية،
  .٢٢، ص)م٢٠١٠، ١الأهلية، ط

  .، بتصرف١٢، ١١الخولي، النسوية وفلسفة العلم، ص: انظر) ١١(
مهـدي المخزومـي، إبـراهيم الـسامرائي، دار الكتـب : الفراهيدي، الخليل بـن أحمـد، العـين، تحقيـق) ١٢(

بن ، ابن منظور، محمد بن مكرم )روي(، مادة ٣١٣، ص٨ت، جـ . ط، د. العلمية، بيروت، د
، )روي(، مـــادة ٢٨٢ – ٢٨٠، ص)م١٩٩٣دار صـــادر، : بيـــروت(، ٣علــي، لـــسان العـــرب، ط

، )هــ١٤٢٣عـالم الكتـب، (، ١عمر، أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط
  .بتصرف. ٩٦٣، ص٢جـ 

 .بتصرف). ٢٠٢، ٢٠١ص (مجموعة من الباحثين، معجم السرديات، ) ١٣(
، )م٢٠٠٢دار النهـــــار، : بيـــــوت(يـــــف، معجـــــم مـــــصطلحات نقـــــد الروايـــــة، زيتـــــوني، لط: انظـــــر) ١٤(

؛ مرتــــاض، عبــــد المالــــك، فــــي نظريــــة الروايــــة، عــــالم المعرفــــة، وزارة الثقافــــة والإعــــلام، ٩٩ص
 . ٢٧، ص)م١٩٩٨الكويت، (

؛ يعقــــوب، إميــــل، عاصــــي، ميــــشال، ٩٦٤، ص٢عمــــر، معجــــم اللغــــة العربيــــة المعاصــــرة، جـــــ ) ١٥(
 .بتصرف. ٦٧٩ -٦٧٨، ص١غة والأدب، جـ المعجم المفصل في الل

؛ دهيمـــي، حكـــيم، الروايـــة ٢٤٣ -٢٣٩العـــروي، عبـــد االله، الإيـــديولوجيا العربيـــة المعاصـــرة، ص) ١٦(
مرجعيـــات التأســـيس بـــين خـــصوصية الإبـــداع وتـــشكيل الهويـــة، مجلـــة فـــصول، مجلـــد : النـــسوية

 . بتصرف٣١٨-٣١٧م، ص ٢٠١٨، )١٠٣(العدد ) ٢٦(
دار العلـم : بيـروت(، ٤ل بن حمـاد، الـصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، طالجوهري، إسماعي) ١٧(

؛ الزبيــدي، محمــد ٣٢١، ص١٥؛ ابــن منظــور، لــسان العــرب، جـــ ٢٥٠٨، ص٦، جـــ )للملايــين
ط، دار الهدايـة، ودار إحيـاء التـراث، . مرتضى الحسيني، تاج العروس مـن جـواهر القـاموس، د

؛ ٢٢٠٧، ص٣ اللغــة العربيـة المعاصـرة، جـــعمـر، معجـم. ٦٩، ص٤٠، جــ )م٢٠٠١-١٩٦٥(
: القــاهرة(أحمــد هريــدي، : القــالي، أبــو علــي إســماعيل بــن القاســم، المقــصور والممــدود، تحقيــق

 .٤٤١، ص)م١٩٩٩، ١مكتبة الخانجي، ط 
علـي بـدران، : مارجو بدران، رائدات الحركـة النـسوية المـصرية والإسـلام والـوطن، ترجمـة: انظر) ١٨(

  .٤٢، ص)م٢٠٠٠المجلس الأعلى للثقافة، : القاهرة(ط . د
إذا : "، وجــاء فــي شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك)مــادة نــسا(لــسان العــرب، ابــن منظــور، ) ١٩(

ٍنسب إلــى جمــع بــاق علــى جمعيتــه جــيء بواحــدة ونــسب إليــه ابــن عقيــل، عبــد االله عبــد : انظــر". ُــ
، ٢٠حيـــي عبـــد الحميـــد، طمحمـــد م: الـــرحمن، شـــرح ابـــن عقيـــل علـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك، تحقيـــق

  . ١٦٧، ص٤، جـ )م١٩٨٠دار التراث، : القاهرة(
 . ٢٢٠٧، ص٣عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، جـ) ٢٠(
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  .١٤٩بدوي، أحمد زكي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، ص) ٢١(
ريكلــــر، بـــــولا، كيــــه، لوينــــدي، كولمـــــار، بارتكوفيــــسكي، فرانــــسيس، النظريـــــة النــــسوية؛ ت: انظــــر) ٢٢(

  .١٨من قاموس الحركة النسوية، ص" الحركة النسوية"كراماراي، شيري، 
 .١١شيفرد، جين، أنثوية العلم، ص ) ٢٣(
 .٨٩جامبل، سارة، النسوية وما بعد النسوية، ص ) ٢٤(
 .١٨٠، ص"زينة: "رواية) ٢٥(
  .١٨٠، ص"زينة: "رواية) ٢٦(
 .١١: سورة الشورى ) ٢٧(
 .٤ – ١: سورة الإخلاص ) ٢٨(
عبـد الــرحمن بـن محمـد بــن : الحرانـي، أحمـد بــن عبـد الحلـيم بــن تيميـة، مجمـوع الفتــاوى، تحقيـق ) ٢٩(

 - هـــــ ١٤٢٥المدينــــة المنــــورة، مجمــــع الملــــك فهــــد لطباعــــة المــــصحف الــــشريف، (، ١قاســـم، ط
 .٤٣٩ – ٤٣٨، ص٢، جـ) م٢٠٠٤

  .١٨٠، ص"زينة: "رواية) ٣٠(
 .٧٦: سورة النساء ) ٣١(
  .١٨٠ص، "زينة: "رواية) ٣٢(
 .٢: سورة الإخلاص ) ٣٣(
نحـــو فلـــسفة تحريـــر المـــرأة، مـــاري دالـــي، مجلـــة علـــم : مـــا وراء االله الآب. "نيـــل، مـــاري أوغوســـتا) ٣٤(

، )٤(، العـدد )٤(الجمعية الأمريكيـة لعلـم الاجتمـاع، المجلـد : الاجتماع المعاصر، نشر بواسطة
 .٤٤٢ – ٤٤١م، ص١٩٧٦

  م،٢٠٠٢ يناير ١٢، )لا للدين: ( إسلام ويب، مؤتمر نسوي مشبوه يقول)٣٥(
 https://www.islamweb.net/media/print.php?id=٧٧٨١&lang=A 

 .٣٤٥ص" ذاكرة الجسد" رواية )٣٦(
  .٣٤٥ص" ذاكرة الجسد"رواية ) ٣٧(
 .٢٣٤ص" بنت الرياض" رواية )٣٨(
 .٣: سورة الفرقان ) ٣٩(
 .١٤ص" بنت الرياض" رواية )٤٠(
 .٤: سورة القلم ) ٤١(
 .١٢٨: التوبةسورة  ) ٤٢(
 .١٣٢ص" بنت الرياض" رواية )٤٣(
 .٢٦٤ص" بنت الرياض" رواية )٤٤(
 .٧١ص" أنا هي أنت" رواية )٤٥(
 .١٤ص" ذاكرة الجسد" رواية )٤٦(
 .١٧١ص" ذاكرة الجسد" رواية )٤٧(
 .٣:  سورة فاطر)٤٨(
 بــن ســامي: الدمــشقي، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر، تفــسير القــرآن العظــيم، تحقيــق) ٤٩(

، ٦، جــــــ)م١٩٩٩ -هــــــ ١٤٢٠دار طيبـــــة للنـــــشر والتوزيـــــع، : الريـــــاض(، ٢محمـــــد الـــــسلامة، ط
 . ٥٣٣ص

 .١١٧، ص"زينة: "رواية) ٥٠(
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 .٥-٤: سورة النور) ٥١(
 .١٢٩، ص"زينة: "رواية) ٥٢(
 .١١: سورة الشورى) ٥٣(
 .١٤٧، ص"زينة: "رواية) ٥٤(
 .٢٥٥: سورة البقرة) ٥٥(
 .١١٥: سورة الأنعام) ٥٦(
القـاهرة، مكتبـة ابـن (، ٢ي، محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب، المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة، طالزرع) ٥٧(

 .٢١٠، ص)هـ١٤١٧تيمية، 
 .٨: سورة الممتحنة) ٥٨(
 .١٩: سورة آل عمران) ٥٩(
 .١٩٩ص" أنا هي أنت: "رواية) ٦٠(
 .١٨: سورة الجن) ٦١(
 .١٣٩ص" أنا هي أنت: "رواية) ٦٢(
 .٢١: سورة الروم) ٦٣(
 .٢١: ساءسورة الن) ٦٤(
، ٢البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخـاري، كتـاب البيـوع، بـاب تفـسير المتـشابهات، جــ ) ٦٥(

دار ابــن كثيــر، دار : دمــشق(، ٥مــصطفى ديــب البغــا، ط: ، تحقيــق)١٩٤٨(، حــديث ٧٢٤ص
 ).م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤اليمامة، 

 .٥: سورة الأحزاب) ٦٦(
 .٨٤ – ٨٣ص" أنا هي أنت: "رواية) ٦٧(
 .٢٧ – ٢٦: الجنسورة ) ٦٨(
، ١٥شـــعيب الأرنــاؤوط، وآخـــرين، جــــ : الــشيباني، أحمـــد بـــن محمــد بـــن حنبـــل، المــسند، تحقيـــق) ٦٩(

، حـــديث )م٢٠٠١ -هــــ ١٤٢١مؤســـسة الرســـالة، : بيـــروت(، ١، ط)٩٥٣٦(، حـــديث ٣٣١ص
 .حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح

 شـعيب الأرنـاؤوط، ومحمـد :السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، سـنن أبـي داود، تحقيـق) ٧٠(
دار الرســــالة العالميــــة، : بيــــروت(، ١، ط)٤٤٦٢(، حــــديث ٥١٠، ص٦كامــــل قــــره بللــــي، جـــــ 

: ، التبريـزي، محمـد بـن عبـد االله الخطيـب، تحقيـق"حـسن: "، وقال الألبـاني)م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠
المكتــــب : بيــــروت(، ٣، ط)٣٥٧٥(، حــــديث ١٠٦٣، ص٢محمــــد ناصــــر الــــدين الألبــــاني، جـــــ

 ).م١٩٨٥، الإسلامي
 .١٧١، ١٧٠، ص"زينة: "رواية) ٧١(
 .٢٩١ص" ذاكرة الجسد" رواية )٧٢(
 .١٠: سورة البلد ) ٧٣(
: انظـر. هي نزعة تشكك في وجود الإله، وتـؤمن بـأن الحيـاة الـدنيا هـي الحيـاة الوحيـدة للإنـسان) ٧٤(

ــــو، الإنــــسانوية ي، مؤســــسة هنــــداو(، ١ضــــياء وراد، ط: ًمقدمــــة قــــصيرة جــــدا، ترجمــــة: ســــتيفن ل
 .٩، ص)م١٩١٧

محمــد زهيــر الــشاويش، : الحرانــي، أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة الحنبلــي، العبوديــة، تحقيــق) ٧٥(
 .١٣٣ – ١٣٢، ص)م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦المكتب الإسلامي، : بيروت(، ٧ط

 .١١٧الحراني، العبودية، ص) ٧٦(
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أن : ذلــك عنــدهممـذهب فلــسفي يقــوم علـى دعــوة خادعــة، وهـي أن يجــد الإنــسان نفـسه، ومعنــى ) ٧٧(
إن الوجـــود مقـــدم علـــى : يتحلـــل مـــن القـــيم، وينطلـــق لتحقيـــق رغباتـــه وشـــهواته بـــلا قيـــد، ويقولـــون

الأفراد، أما النـوع فهـو اسـم  الحقيقي هو وجود أن الوجود: الماهية، وهذا اصطلاح فلسفي معناه
ون، لا شــك فــي هــؤلاء موجــودون حقيقيــ ٕوخالــد، وابــراهيم، زيــد،: ًلا وجــود لــه فــي الخــارج؛ فمــثلا

ص ) وجــودهم، ولكــن الإنــسان أو النــوع الإنــساني كلمــة لا حقيقيــة لهــا فــي الخــارج كمــا يزعمــون
 -هــ ١٤١٧مكتبة العبيكـان، : الرياض(، ١فالح، عامر عبد االله، معجم ألفاظ العقيدة، ط. ٤٣٩

  .٤٣٩، ص)م١٩٩٧
 .١٠٧ص" بنت الرياض" رواية )٧٨(
 .٥: سورة الأحزاب) ٧٩(
 .١٢٤ص" ات الرياضبن" رواية )٨٠(
 .١٣٤ص" بنات الرياض" رواية )٨١(
 .٢٤١ص" بنات الرياض" رواية )٨٢(
 .٢٧٦ص" بنات الرياض" رواية )٨٣(
 .١٤ص" ذاكرة الجسد" رواية )٨٤(
  .٢٤ص" ذاكرة الجسد" رواية )٨٥(
 ٣٠ص" ذاكرة الجسد" رواية )٨٦(
 .٣٣ص" ذاكرة الجسد" رواية )٨٧(
  .٣٥ص" ذاكرة الجسد" رواية )٨٨(
 .٣٦ص" ذاكرة الجسد"واية  ر)٨٩(
 .٣٦ص" ذاكرة الجسد" رواية )٩٠(
 .٣٨ص" ذاكرة الجسد" رواية )٩١(
 .٤٢ص" ذاكرة الجسد" رواية )٩٢(
 .٤٥" ذاكرة الجسد" رواية )٩٣(
 .٥٨ص" ذاكرة الجسد" رواية )٩٤(
  .٨٣ص" ذاكرة الجسد" رواية )٩٥(
 .٩٢ص" ذاكرة الجسد" رواية )٩٦(
 .٩٧ص" ذاكرة الجسد" رواية )٩٧(
  .١١٩ص" ذاكرة الجسد" رواية )٩٨(
 .١٨٨ص" ذاكرة الجسد" رواية )٩٩(
 .١٩١ص" ذاكرة الجسد" رواية )١٠٠(
 .١٩٩ص" ذاكرة الجسد" رواية )١٠١(
  .٢٢٩ص" ذاكرة الجسد" رواية )١٠٢(
  .٢٠١ص" ذاكرة الجسد" رواية )١٠٣(
  .٨٢ص" ذاكرة الجسد" رواية )١٠٤(
  .٢٣٠ص" ذاكرة الجسد" رواية )١٠٥(
  .٢٣٢ص" لجسدذاكرة ا" رواية )١٠٦(
  .٢٤٨ص" ذاكرة الجسد" رواية )١٠٧(
  .٣٠٠ص" ذاكرة الجسد" رواية )١٠٨(
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  .٢٥٠ص" ذاكرة الجسد" رواية )١٠٩(
  .٢٥٥ص" ذاكرة الجسد"رواية ) ١١٠(
  .٢٦٠ص" ذاكرة الجسد"رواية ) ١١١(
  .٢٨٦ص" ذاكرة الجسد"رواية ) ١١٢(
  .٣١١ص" ذاكرة الجسد"رواية ) ١١٣(
  .٢٢٦ص" ذاكرة الجسد"رواية ) ١١٤(
  .٣٦٧ص" ذاكرة الجسد"رواية ) ١١٥(
    .٢٣ – ٢٢: سورة الأنبياء) ١١٦(
  

  :قائمة المصادر والمراجع
محمد محيي عبد : ابن عقيل، عبد االله عبد الرحمن، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق •

  ). م١٩٨٠دار التراث، : القاهرة(، ٢٠الحميد، ط
دار صادر، بيروت، : بيروت (،٣ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، ط •

  ). م١٩٩٣
بدر، خديجة كرار الشيخ الطيب، الأسرة في الغرب أسباب تغيير مفاهيمها ووظيفتها دراسة نقدية  •

  ).م٢٠٠٩، ١دار الفكر، ط: دمشق(تحليلية، 
 م، ٢٠٠٢ يناير ١٢، )لا للدين: (إسلام ويب، مؤتمر نسوي مشبوه يقول •

https://www.islamweb.net/media/print.php?id=٧٧٨١&lang=A 
دار : دمشق(، ٥مصطفى ديب البغا، ط: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق •

  ).م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ابن كثير، دار اليمامة، 
  ).ت.ط، د.مكتبة لبنان، د: بيروت(ماعية، بدوي، أحمد زكي، معجم مصطلحات العلوم الاجت •
: بيروت(، ٣محمد ناصر الدين الألباني، ط: التبريزي، محمد بن عبد االله الخطيب، تحقيق •

  ).م١٩٨٥المكتب الإسلامي، 
: القاهرة(هدى الصدة، : أحمد الشامي، مراجعة: جامبل، سارة، النسوية وما بعد النسوية، ترجمة •

  ).م٢٠٠٢، ١المجلس الأعلى للثقافة، ط
دار العلم : بيروت(، ٤الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط •

  ).للملايين
، ٧محمد زهير الشاويش، ط: الحراني، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي، العبودية، تحقيق •

  ).م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦المكتب الإسلامي، : بيروت(
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، : م بن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيقالحراني، أحمد بن عبد الحلي •

  ).م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، (، ١ط
ط، .الهيئة العامة لقصور الثقافة، د: القاهرة(الخولي، يمنى طريف، النسوية وفلسفة العلم،  •

  ).م٢٠١٤
سامي بن محمد : يل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيقالدمشقي، أبو الفداء إسماع •

دهيمي، حكيم، ). م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠دار طيبة للنشر والتوزيع، : الرياض(، ٢السلامة، ط
مرجعيات التأسيس بين خصوصية الإبداع وتشكيل الهوية، مجلة فصول، مجلد : الرواية النسوية

  .م٢٠١٨، )١٠٣(العدد ) ٢٦(
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ط، دار الهداية، ودار . مد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، دالزبيدي، مح •
  ).م٢٠٠١- ١٩٦٥(إحياء التراث، 

القاهرة، مكتبة ابن (، ٢الزرعي، محمد بن أبي بكر بن أيوب، المعروف بابن قيم الجوزية، ط •
  ).هـ١٤١٧تيمية، 

  ).م٢٠٠٢، دار النهار: بيروت(زيتوني، لطيف، معجم مصطلحات نقد الرواية،  •
  ).م١٩١٧مؤسسة هنداوي، (، ١ضياء وراد، ط: ًمقدمة قصيرة جدا، ترجمة: ستيفن لو، الإنسانوية •
شعيب الأرناؤوط، ومحمد : السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق •

  ).م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠دار الرسالة العالمية، : بيروت(، ١كامل قره بللي، ط
  .م٢٠١٩, مؤسسة هنداوي, المملكة المتحدة,  بدون طبعةال، زينة،السعداوي، نو •
السيف، خالد عبد العزيز، الأسس الفلسفية للنسوية عرض ونقد وأثر ذلك على النسوية  •

، ٢الإسلامية، بحث في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الآداب والعلوم الإنسانية، العدد 
  ).م٢٠١٨(

: بيروت(، ١شعيب الأرناؤوط، وآخرين، ط: ل، المسند، تحقيقالشيباني، أحمد بن محمد بن حنب •
  ).م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة، 

المملكة المتحدة، مؤسسة هنداوي، (يمنى طريف الخولي، : شيفرد، ليندا جين، أنثوية العلم، ترجمة •
  ).٢٠٢٣، ٢ط

  .م٢٠٠٦, دار الساقي, بيروت, ٥ طبنات الرياض،،  عبد االله، رجاءنعالصا •
  ).م٢٠٠٥الأمم المتحدة، : نيويورك(مؤلفين، الحركات النسائية في العالم العربي، عدة  •
علي عبود : في استنفاد أو تعديل المشروعات الفلسفية، تقديم): ما بعد(عدة مؤلفين، خطابات الـ •

  ).م٢٠١٣، ١ضفاف، ط:  الجزائر- دار الأمان : الرباط(المحمداوي، 
 مفاتيح اصطلاحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة سعيد الغانمي،: عدة مؤلفين، ترجمة •

  ).ت. ط، د.المنظمة العربية للترجمة، د: لبنان(والمجتمع، 
، ١المركز الثقافي العربي، ط: بيروت(العروي، عبد االله، الإيديولوجيا العربية المعاصرة،  •

  ).م١٩٩٥
  ).هـ١٤٢٣م الكتب، عال(، ١عمر، أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط •
 -هـ ١٤١٧مكتبة العبيكان، : الرياض(، ١فالح، عامر عبد االله، معجم ألفاظ العقيدة، ط •

  ).م١٩٩٧
مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار الكتب : الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، تحقيق •

  .ت. ط، د. العلمية، بيروت، د
مكتبة : القاهرة(أحمد هريدي، : قصور والممدود، تحقيقالقالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم، الم •

  ).م١٩٩٩، ١الخانجي، ط 
دار القلم للنشر : القاهرة(، ١الكردستاني، مثنى، حرکات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، ط •

  ).٢٠٠٤والتوزيع، 
ط . ، دعلي بدران: مارجو بدران، رائدات الحركة النسوية المصرية والإسلام والوطن، ترجمة •

  ).م٢٠٠٠المجلس الأعلى للثقافة، : القاهرة(
  ).٢٠١٠، ١دار الفارابي، ط: لبنان(مجموعة من الباحثين، معجم السرديات،  •
 أمل - مزن حسن : محمود، هند، وطنطاوي، شيماء، نظرة للدراسات النسوية، تحرير ومراجعة •

  ).م٢٠١٦ن، . د(، ١ أحمد الدريني، ط-المهندس
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م، ١٩٩٨ في نظرية الرواية، عالم المعرفة، وزارة الثقافة والإعلام، الكويت، مرتاض، عبد المالك، •
  . ٢٧ص

   .م٢٠١٣, نوفلا, بيروت, دون طبعةب ذاكرة الجسد،مستغانمي، أحلام،  •
, دار رياض الريس للكتب والنشر, دون مدينةب, دون طبعةبمنصور، إلهام، أنا هي أنت،  •

  .م٢٠٠٠
نحو فلسفة تحرير المرأة، ماري دالي، مجلة علم :  الآبما وراء االله. "نيل، ماري أوغوستا •

، )٤(، العدد )٤(الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع، المجلد : الاجتماع المعاصر، نشر بواسطة
  .م١٩٧٦

 عماد - عماد إبراهيم :  فرانسيس بارتكوفيسكي، النظرية النسوية، ترجمة–كولمار . ويندي كيه •
: بيروت(راماراي، الحركة النسوية من قاموس الحركة النسوية، عمر، لبولا تريكلر وشيري ك

  ).م٢٠١٠، ١الأهلية، ط
دار العلم للملايين، : بيروت(يعقوب، إميل، عاصي، ميشال، المعجم المفصل في اللغة والأدب،  •

 ).١٩٨٧، ١ط
  


